الا رها 


ودلالاته 


ودلالاته 


الطبعة الثانية 
SHE‏ 


جميع حقوق الطبع محفوظة 
للناشر 


۳ 


ره سم مرو و رم رو و 2 
۶ ییا الزین-امنوأه لادج عل حرو شيك 


اا ا و 
من‌عذاب ليم تومنون‌بالله ورسوله. وجهدون فى 
ر ا کرو و ص سش لوسر 
یلاله بتک واشیکم دل کر إن 
بر مر مر ۱ ۱ 
بء 9۸۱۶۰ > 

كو 4 

صدق الله العظيم 


مشت ت وس 


مععدمهةه 


لقد كان صمود الأمة الأفغانية عشرة آعوام آمام أكبر زو 
وحشي في التاريخ, حدقا تاريخيًا ضخما ولاشك, > ثم كان 
اضطرار الجیوش الروسبة للانسحاب آمام صمود الجهاد 
الاففاني حدثا تاریخیا أضخم من سابقه. ومع ذلك فقد مر 
کلاهما في صحافتنا و إعلامنا کأنهما من الأحداث البومية التی 
لاتثير الانتباه! کأننا نعيش في عالم آخر, أو کان آحداث 
أفغانستان هي في ذاتها آنداء عالم آخر بعيد ! 

ولقد أبرز الجهاد الأفغاني مجموعة من الحقائق الضخمة.. 
أو فل حَسَّدها تجسيدا حتى أصبحت أموراً ملموسة بعد أن 
كانت مُجرّد آفکار. آو خيالات باهتة لاتثئت للنظر ! 

الأمر الأول الذي أبرزه الجهاد الأففاني هو حقيقة 
«الجهاد :. وأهميته البالغة في حناة الأمم..والفازق الهائل بين 
الامة التي تجاهد والاأمة .التي ترضي بالذل. الامة التي تواجه.: 
والامة التي تستنیم. الامة التي تتحرك الحركة. الايجابية, 
والأمة التي تعيش في السلییات.. كما آبرز الجهاد الأففاني 
لماذا أؤلى الإسلام اهتمامه البالغ بأمر الجهاد. ورنطة 
بالعقيدة. وعظمه وکزمه. ودعا إليه بكل الوسائل. بینما حرض 
الاستعمار على قتل روح الجهاد. وتربية أجيال من المسلمين 


بعيدة عن هذه الروح. منكرة لهاء مُنْسَلِحَةٌ منها.. 

الأمر الثاني هو كسر حاجز الرهبة من الوحوش الضارية 
التي مُسمَّي نفسها «الدول العظمی !۰ أو «القوى العظمئ». أو 
ما شاء لها غرورها أن سمّي به نفسها من الألقاب والصفات.. 

والأمر الثالث هو دلالة هذا الحدث الضخم بالنسبة 
للحاضر وبالنسية للمستقیل.. سواء في داخل العالم 
الإسلامي أو على الصعيد الدولي. 

ومن هذه الزوايا الثلاث كانت رؤيتي للجهاد الأفغاني منذ 
بدايته ختى وصل إلى ذروته التي وصل إليهاء وبهذه الرؤية 
كنت أتعايش مع ذلك الجهاد. أنفعل به. وأنفعل معه. وإن 
قصّرث بي إمكاناتي عن المُشاركة فيه بنفسي. أرجو الله أن 
يغفر لي تقصيري؛ وأن يتقبل مني جهد المُقلّ. 

وإني أكتبُ هذا ولمّا تنتّه المعركة بعد وماندري على أي 


وضع تنتهي. 
ولكني أقول: إنه أبأ كانت نتائج المعركة. والسياسية 


خاصة. فان ماتم حتی اليوم يعتبر آية من آیات الله تستحق 
ما أن نولیها التفاتنا, وأن نعني بتسجیلها. وأن نبرز دلالاتها. 
ونستخرح منها عثرتها. 

٠‏ ندعو الله أن یمنح المجاهدین نصره الذي وعد, وأن يوفق 
العاملين في سبيله إلى مايحبه. ويرضاه. 

١ ۸ص‎ 

۱ ۱۹۸۹/۷ 1 فخمد قظب 


لام واا لجهاد 


عناية الاسلام بالجهاد مر أَوْضَحٌ من أن يُشار الیه. 
م1 مس مومسم و 7 ی ۶ r,‏ 3 2 هر 7 
« يأ الزین-امتواهل دلج جر شک معنا بلي درسو 


م ی م مر ا کم 2 مر و خ اس مس رو 
الهو رسُولوء هدوت ف سیل له اموک وانفیخ دل کر لكان 
0 2 2 
رص و صل سه قوع تح عع رن رص عر ع صر حاتي سس 
0 لھ د واا لوق جهادو. هو لحتس کم وماجعل کک 


,الا أَحْبِرْكَ برأس الاشر وعَمُوده وذزوة سَئامه ؟ راس الافر 
الإسلام وعموذه الصلاة وذزوة سئامه الجهاد»(. 

ولكن شأن الجهاد ظل يتضاءل في حش المسلمين في القرون 
الأخيرةء والقرن الأخير خاصة. حتی صارت الدعوة إليه تقایل 
بالفتور الشديد إن لم تقابّل بالإنكار ! وحلّت مَحَلّها دعوات أخرى, 
(۱) سورة الصف [۱۰ - ۱۳]. 
(۲) سورة الحج [۷۸]. 


(۳) رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. 


۹ 


وطنية وقومية؛ وسياسية واجتماعية, صارت تستوعب مشاعر 
الشعوب وهب حماستها, وتحتل جانبا من نشاطها - أو من فضول 
نشاطها في الواقم!) - وتضرفها عن «الجهاد» بمعناه الإسلامي 
الأصيل؛ وإن وصلت إلى حد القتال في بعض الأحيان. 

بل تضاءل «مفهوم» الجهاد نفسه ‏ بعد الانصراف الواقعي 
عنه - حتئ انحصر في حدود ضيقة سُمّيت «الجهاد الدفاعي.. 
وا دل يبدا الجهاد ماشقي” «الوسائل الدبلوماشيةة ودعرض 
الأمر على المحافل الدولية و«إقناع الراي العام العالمي».. وما 
أشبه ذلك من العبارات التی ابتدعت لتخدير المسلمین - وغیرهم 
بالطبع ۲۱ - عن العمل الجاد لاسترداد حقوقهم المسلوبة وكيانهم 
المفقود.. 

o 0‏ ين 

الجهاد - بمعناه الإسلامي ‏ جزء أصيل من بناء الإسلام» ومن 
كيان الأمة الإسلامية. 

ولايتبين لنا ذلك واضحا حتى نتبين المهمة التى «أحْرجت» لها 
اة 1 


(۱) منذ نسيت هذه الأمة الجهاد في سبيل ان صار معظم همها مُوجّها للقيْم المادية. 
سواء كانت لقمة الخبز بالنسبة للفقراء. أو وسائل الترف والمتعة بالنسبة للأغنياء. 
وصارت الدعوات المختلفة تحتل جانبا هامشيا من حياتها. 

(۲) لاشك أن غير المسلمين دخل أيضا في هذه الدّوّامة. ولكن المقصود الأول كان 
المسلمین, لان وطاة الاستعمار کانت. مركو علیهم . 

(۲) پلاحظ بناء الفعل للمجهول في الاية الكريمة #كنتم خير أمة أرجت للناس4 
إشارة إلى فضل الله في |خراجها. 


قدا حرجت هذه اة لثهتة لم شرج لها "أك من هب لفت 
تكاليف لم نها أمّة من قبل. فقد كفت الأمم السابقة كلها أن 
تؤمن م کت زیر لآ عسي و 


غ رتم وره > هر و قیفر 


ا لوا ی ا ا 


مود و و 


له یواوه ودک وين آلْقيَمَةِ 4 . 
أل هه لام فقد کان لها شأن آخر: 
فأما عبادة الله وحده؛ والاستقامة على ذلك وإخلاض العبادة 
لل؛ الذي كُلَفت به الأمم السابقة کلها, فقد کلف به هذه الأمة . 
ایضا دون شكء لانه الأساس الذي لايقوم بدونه شيءء ولايظل 
شيء بدونه موصولا بالته. مستحفا لرعایته..حائزا لرضاه. 
ولکنها بعد أن أَقِيمَتْ على هذا الأساس. المتین من التوحید 
الخالص, وإخلاص العبادة اله كلفت تكاليقها الخاصة, وَأَدُخلّت 
هذه التكاليف - بآمر اله في مقتضنيات لا له إلا اله» فصارت 
قاعدة لا إله إلا اه بالنسبة لهذه الامة ‏ بمقثضتايها“المتعور 5٠ا‏ 
أونئع قاعدة غرفتها أمة في التاريخ: ودخل هذا الاعتبار- اعتبار 
اباخ قاعدة لا اله الا ات - في تقدیر «الخيرية» التي فضانت بها 
هذه الامة علی كل الأمم السابقة : 


(۱) سورة البینه [د]. 


۶ م و ماد م رو slol‏ 


#ڑ هتم خیرامَةٍ اخرجت | تاس اموت پالمعروف وَسَنْهُوْرتَ 


2 


عنام گر نیون با 04 


3 3 
كلفت هذه الامة - فوق الأساس الايماني والتعبدي الذي 
كلفت به الأمم السابقة(۲) - الدعوة إلى هذا الدين. 

والشهادة على كل البشرية : 

۹ وآ 1 لاء بو سه ل ص جسم رر ع وع آذ و ته 

كن نک أمه ید عون ال لمیر و امرون اروف وَيَتْهَوْنَعَن 
تشگ 1 يگ ا 
و مه رہ تج شب رصح 

3 501 11 کک ًا ۱4 

هذه الدعوة الموجهة إلى البشرية كافة لم کلف بها أمة 
من قيّل. فقد كان کل .رسول يُرسّل إلى قومه خاصة. وتظل 
دعوته محصورة في قومه. وفي المدى الزمني الذي يقدره 
الله سبحانه وتعالی حتى يُرسل رسولا بعده. 

ولم تکن. آمة .عيسى, عليه السلام استثناء.من .هذة 
القاعدة. فالقرآن يقرر أن عيسى عليه السلام قد بعت إلى 


(۱) سورة آل عمران [۱۱۰]. 

(۲) والذي يشمل فیما یشمل تحکیم شريعة الله. 
(۲) سورة آل عمران [۱۰]. 

(4) سورة البقرة [۱۶۳]. 


ره 3 5 م عم مم و ا 6 
7 ورسولا ال بی سره یل أو قدجش ت گم ايو من رڪم ی ۱ 


ر و سم ر م 


۴ ود ال می ان م م ی إن بل ان رسوا اکن 4 . 

وتقرر الأناجيل ذلك أيضا _ على لسان عيسى ابن 
مريم : دنت إلى خراف بنى إسرائيل الضالّة». 

اما تحول الدعوة إلى دعوة «عالمية. علی ید تراس - 
الذي كان اسمه في اليهودية «شاول» - فلم تكن دعوة لدین 
أله في الحقيقة: إننا کانت زمره ول جما حول بها 
شاول دين التوحيد المَنزل من عند الله إلى دين وثنيء وبثه 
فى أرجاء الأرضء فلا الدين هو الدین» ولا العالمية قصد 
نا عدون البشر لله وحده كما آمر الله. 

[نما كانت الامة التى كفت إن تدعو البشرية کلها الی 
دين الله الحق. ET‏ البشر لله وحده. هی هذه 
ان يتكليف رياني : ۱ 


رص ر ص رہ 52000 
۲ وک ینک امه یعون ال اير 4. 


وهذا بعض المعنی الذي حمله ربعي بن عامر إلى زستم 
قائد الفرس حين سأله الاخیر: ماالذی أتى بكم إلى بلادتا ؟ 


(۱) سورة آل عمران .]4٩[‏ 
(۲) سورة الصف [1]. 


فقال: الله ابتعثنا لنرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
0 

كذلك حلفت هذه الأمة أن تشهد على البشرية.. 

وهذه الشهادة تقع في يوم القيامة. ولكنها لاتتحقق حتى 
تقوم هذه الامة بالد عوق إلى :دين الله في الحياة الدنيا. فان 
مود ي الشهادة آن الامة قد قامت يواجيها في التبلیغ. 
فعرّفت الناس بربهم. وبواجبهم نحوه» وهو عبادته وحده 
دون شريكء والقیام بمقتضیات هذه العبادة من عقيدة 


الله 


وشعيرة. وشريعة وأخلاقيات.. إلخ» ولن تكون قد قامت 
بواجبها فى التبليغ بمجرد أن تبلغهم شفاهاً أنه لا إله إلا 
اللله: ون ۳ رسول الته» بل بان «تُعلّمهم, ٠‏ معنی هذه 
الشهادة ومقتضیاتها.. ولن یکون التعلیم ذا تمرة حقيقية 
حتی تکون معه «القدوة» العملية المُصدّقة للقول النظري.. 
وتلك هي له الحقيقية لهذه الأمة, أن تَصَدّق آولا فى 
تحقیق دين الله في ذات نفسهاء ثم تدعو التاس بالدنش 
العملي .. وبذلك تتحقق شهادتها على البشرية يوم القيامة, 
فتقول بين يدي الله يوم يقوم الأشهاد اا دعوتك یارب 
وبا الناس + بالقدوة العملية - كيف تكون العبادة 
الخالصة لك, فمن استجاب للدعوة فقد حَقْتٌ له جنتك, ومن 
و ب ب 


)۱( سيأتى الحديث عن بقية المعنى الذي تكلم به ريْعيّ بن عامر فيما بعد. 


15 


هنماد وان نع همق امک مر (f‏ 
وإذا أنعمنا النظر في كلا التکلیفین: الدعوة لكل 
المهمة التي بُعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وبسلم : 


فل انما الاش لد سول ال کم یکا 4(" 


« وماآرساتک ادئاس باکر 04 . 


و 081 7 08 


« ناما یت آزساتك سَْهِدَاوْمبشِراوَيَذِيرًا 4() 


أي أن الامّة المُسلمة قد حُملَتَ ذات الرسالة التي يفل 
يها رستولها ضطی ال عليه وسلم» وكلفت ذات التكليف. 
والحكمة في ذلك واضكة.»..فحينها كانت الرعيل اتكري كان 
کل رسول يحمل الرسالة إلى القوم الذين آرسل إليهم» ثم 
يأتي من بعده رسول آخر بذ ات الرسالة. . حتى إذا بعث 
)۱ سورة المائدة [۱۱۸]. 
(۲). سورة الأعراف اليك ا 
(۲) سورة سبأ [۲۸]. 
(۶) سورة الاحزاب [۶۵]. 
)2( سورة النساء [۶۱]. 


خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم - الذي لن یبِعث بعده 
نبى - لزم فى علم الته آن يكون هناك من يحمل رسالته من 
بعده, فکلف اه آمته بذلك الأمر. وكان هذا تکریما لها بين 
الأمم» كما كان کذلك من مقومات الخيرية التي فضلها الله 
بها على باکر الآمه. 

ولکن الله قد علم - وهو اللطیف الخبیر - أن آداء هاتین 

کین العظيمتين» سواء على يد الريتو ی باه عليه 
ع همع لایمکن أن يتم بغیر جهاد. 
فأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم - بل كلّفه - أن يجاهد. 
وكلف أمته من.بعده ذات التکلیف, قأصبح الجهاد في 
الاسلام فزيضة من فرائضه. 

إن الجاهلية - من جانب - لن تشکت. ولم تسکت قط 
على دعفة لا اله الا الله. ولم تَكُفَ قط عن إيذاء الذین آمنوا 
بها واتبعوها. حتى لو طلبوا المُهادّنة حتی یحکم الله في 
الامو كنا بغملالقغيلة لای اقب 


۾ وان کان طا تنكم اموا توا یازع رتور 


و ا ات سس ل | مرس رحو مر 
دۇمنوا فاص یروا حى م الله بیتنا و وخی اكيت قال 


میک هم ومد رم ۳ رمک 2 
الملا لا روأ من كويد رب بمب یشعیب والزینءامَنوا مَعَكَ 
با آزترنتن یکت 4( 


(۱) سورة الاعراف [۸۷ - ۸۸]. 


من فریتتا 


ك1 


ٿر مکلدبت شالهم قوم نوج وا اراب م نْبَعَرِهِم وهمّت كل 
رسولیم لِيَأخْدُوة وة لوأ بالكلل ليد جضوأبو الق ۱۱4 


أما هذه الم بالذات. التى تحمل الرسالة الخاتمة. التى 
قريهنا اید "أ وصارت - عن ,وین الیالم کله برف 
الفیمبل بین الکفر.والایمان. بین الحق والباطل, وا هر 
الفرقان المحفوظ من عند اننه. الذي لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه.. 

آمسااقناه الاه یال آحاافلا خنجاجهها قران قزم بل 
تجانلهها جاهلیة! اضق کلها لام اوبالعد وان نها تعقلل 
الزسالة-التی شيغابه الجاهلية؛کلها فلي كل امتویاتها -وفل 
جمیع مجالاتها: العقيداية والتعبدية والفكرية والسلوكية. 
الستياساة :والاقتظلادية: والاجاثماعيةا وا لاخطلاقيق. , لذللا بت 
الله للأمة .هذه' التحقيقة.. حقيقة: عداء جاهليات: الأرظن ةع 


(۱) سورة غافر [9]. : 

(۲) قال تعالی : (الیوم اکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی, ورضیت 
لکم الاسلام دينا؟ [سورة المائدة: ؟]. 

(؟) سورة البقرة [۱۲۰]. 


۱۷ 


« ار ی دوك عن ویم ناځوا > (۱ 
ل ود وااو كرون گماگقروا ونون سوه ۹ () 
وت اله للآمّة ‏ بل كَلّفها - أن ترد غناك المعتدين, 
' وأؤجب “قن ال ذللغ-الجهاة. ش 
ومن جهة آخری فإن كلمة الحق - التى تحفلها الدعوة 
- لایمکن ان تصلن علی قیقر اوجرن الشز مدا في 
الأرضء تشکل - بثقل واقعها - عائقا نفسیا یعوق 
- كثيرا من النفوس - عن تقبل كلمة الحق,اآو تشکل - 
واقعها. کذلك - عامل تشویه یجعل العین تری 
المستقیم كآنه متحبرف, بينما يبدو الخط المنحرف في 
نظرها كآنه مستقيم ! وذلك غلی فرض أنها لم تتدخل - ۶ 
تدخل من آي نوع - لمنع الناس من الاستماع إلى کلمة 
الحق ! 
لذلك آوجب الله الجهاد لازالة ذلك العائق الذي يحول بين 
الناس وبين رؤية الحق على حقيقته؛ فيمنعهم بالتالى عن 
اتباعه. 
وهذه هي القضية التي يجادل فيها الیوم كثير من التاس 
- «مفکرین» وغير مفكرين ‏ من المنهزمين أمام الغرب» 


(۱) سورة البقرة [۲۱۷]. 
(۲) سورة النساء [*۸]. 


يقولون لايجوز القتال إلا ردا على المعتدين ! ويقولون إن 
الجهاد لنشر الدعوة. أو نشر الدعوة عن طريق الجهاد كانت 
له ظروف تاريخية آوجبته - أو سمحت به في حینه. أما 
اليو يعد كاسيس الات الدولفة* المخطفة زه لهاتلا 
الإعلام المفتوحة على العالم كله فلم يعد لمثل هذا الجهاد 
مکان ۲ : 


یک وان رلاشگتورک ا 

بل إن الجاهلية ذاتها لَتَعْلُمْ من هذا الأمر أكثر مما یعلم 
أولئك المنهزمون. الذين يعتقدون في سذاجة أن هینه الأمم 
أو مجلس الأمن أو غيرها من «المحافل. الدولية» ! تغني 
المسلمين عن الجهاد لنيل حقوقهم. أو أن وسائل الاعلام 
المفتوحة على العالم كله تغني في نشر الدعوة عن الجهاد. ! 

إن الجاهلية لتعلم أن هناك فارقا كبيرا بالنسنبة لأية دعوة 
أو عقيدة» حقة أو باطلة, بين أن يكون لها دولة قوية ممكنة 
في الأرض أو لايكون لها دولة بهذا الوصف.. وتعلم أن 
هناك فارقا كبيرا بين أن تكون دولتها منتصرة غالبه وأن 
تكون دولتها هزيلة منهزمة. 


.]١40[ سورة البقرة‎ )١( 
.]515[ سورة البقرة‎ . )( 


ونظرة سريعة إلى واقع العالم اليوم تترجم هذه الحقيقة 
ترجمة واضحة.. 

ات الصبليبية_والضهيوفية..للقكباء: على درا 
الإسلام ؟ 

لمانل لم تکتف .في محناربة الإسلام ونشر أقكارها 

و «حضارتهاء بوسائل. الإعلام المفتوحة على العالم كله ؟! 

الطاب اله نها کادت:شعلم جا ان الاسام سين 
تکون له دولة قات في الارض هو غير الاسلام حي 
لاتکون له دولة. لا لان عقيدة الإسلام أو قيمة أو مبادئه أو 
ال شی فة سف معظريا انم مايين ترجه رالد ولقاآ رصم 
وجودها. ولکن لانه - من الوجهة العملية - يتغير كل شيء 
في حس الناس مابین رؤيتهم للعقيدة والقیم والمبادئ 
وکل مایتعلق بها من خلال کیان قوي مُمَکن غالب منتصر, 
ونيهم لها نجردة من القوة, ای مغلوبة .منتکنسة: 

تلك البدهية لم تغفل عنها الجاهلية حین سعت للقضاء 
على دولة الإسلام» وعلمت أن أولى خطواتهتا لمحاولة 
القضاء علی الاسلام ذاته هی القضاء على دولته, وترکه - 
بلا دولة - مجرد كيان «نظری» مایفتاً أن یذبل ويموت١١).‏ 

ونظرة آخری سريعة تترجم هذه الحقيقة ترجمة واضحة: ' 

هل تستوی الشيوعية في حس الناس وهی ذات کیان 


(۱) لم یمت. لأن الله قيّض له حرکات مجاهدة. قامت ببعث إسلامى جدید. 


۲۰ 


عسكرى وسياسى ومادی قوی مُمکن في الأرض مع 
الشيوعية ذاتها إذا زال كيانها هذا أو انهزم في معركة 
حاسمة ؟! 

إن الذين يظنون أن الشىء - في ذاته - هو الذى یوت 
في الناس أو يقنعهم أو یحرکهم. إنما يعيشون في الأبراج 
العاجيّة. ولاينزلون إلى دنيا الواقع. 

إن قويقاتمن دالخاس عا الممتاویان - يتات قا بال فی 
فاته ویش بالشتی افر اذ اته! زمرك الش ةلادب 
ولكنهم دائما قلة.. في كل شعوب الأرض قلة.. وقد كان من 
هذاه :القلة«صنكاية-رتعولة | سه صا ٠٠‏ عله وتام حذوهؤة 
القلة حکُوّن القاعذة الصلبة-لكل دعؤة:+ ولكن لماذا؛؟! لأتهًا 
تنبعث من ذات نفسها ‏ بمجرد اقتناعها - للجهاد في 
سپیلل احق الذي اعقتقد ها متام لی قات ماخر 
تبعثها للجهاد . ولکنه الجهاد دائما هو الذى ینصر الحق فى 
لاه وللوع- هبارد: الافتناط. اسا افكريةالتانرع, عدا لیف 
يتعامل معهم الواقع - فان «الشیء في ذاته» لایکفی 
لاقناعهم. أو التأثير فیهم» أو تحریکهم للعمل, مالم يكن ذلك 
الشىء ممثلا فى "«کیان»؛ومالم يكن ذلك الكيان ذاء قؤة 
قلموبسة(): 
)١(‏ ليست القوة العسكرية بطبيعة الحال هي القوة الوحيدة التى تتبت الحق 


في نفوس الناس. قهناك آلوان كثيرة من القوة كلها مطلوب. وليست القوة 
العسكرية هی التى بیدا باستخدامها في الدعوة كما سیجیء تفصيل ذلك = 


۲۱ 


وهذه الحقيقة تعمل طردا وعكسا في حياة الناس.. أى 
أن وجود القوة يعطى الشىء في حس الناس وجاهة وقوة 
تأثير (ولو لم يكن حقا في ذاته !) وعدم وجود القوة يذهب 
عن الشىء في حس الناس الوجاهة وقوة التأثیر (ولو كان 
حقا في ذاته !). 

والجهاد لنشر الدعوة منظور فيه إلى هذه القضية 
بشقيها.. طردا وعكسا.. فكما أن الحق الذى لاتسنده القوة 
ضعيف التأثير في نفوس الناس. فكذلك يكون للباطل القوى 
المُمكن في الأرض وجاهة في نفوس الناس وقوةٌ تأثير, 
تجعلهم مقتنعين به» متحمّسين له متحرّكين به» مع أنه 
باطل. ولايتلبثون ليسألوا أنفسهم أحق هو أم باطل.! بل 
لايقتنعون إذا قيل لهم إنه باطل ! لأن الحقائق لاتصل إلى 
نفوسهم صافية مجردة (إلا أن يكونوا من القلة الممتازة.. 
وما أندرها !) ولأن حساباتهم غير منضبطة بضوابط الحق. 
لعمايتهم عن السّنن الربانية التى يُجرى الله بها أمور البشر 
في الارض, فهم يقولون في أنفسهم ‏ بلسان الحال أو 
بلسان المقال - آفلو كان هذا باطلاء آکان یمکن أن یکون 
بهذه القوة وذلك الرسوخ ؟! مادام مُمكّنا فلابد أنه حق ! 

فکیف تضنع دعوة الحق إزاء هذه الظاهرة البشرية 
الكائنة في معظم النفوس, والتی هی في الجاهلية أشد 


بعد قلیل. ولکنها دائما مطلوبة, لاغنی عنها في نهاية المطاف. 


۳۲ 


تأصّلاً وأشد كثافة ؟! 

وکیف تصنم الامة المآمورة بنشر دعوة الحقء لازاله 
الجاهلية ومخوها من نفوس الناس, إذا كانت هكذا تفوس 
الاكثرية الساحقة من الناس, لا فى القدیم وحده, ولکن في 
الزمن کله, قدیمه وحدیته. بل هی في الحدیث آشد (علی 
عکس مایخلن المغیهون آمام الحصارة القربية) لفن وسائل 
لاعلامالحیقة اشنا تصلیلا لئان من ان عهد مشه ما 
موی التاريخ ! ولان انشغال الناس بملذّاتهم (أو بلقمة 
الكبخ عن تسليل الارن رقتفا ون وج الح فيا 
أشد من أى عهد مضى من عهود التاريخ ! 

فهل تكفى «الكلمة» مهما يكن فيها من الحق ؟! 

وهل الذى تجابهه «الكلمة» آمور مجردة. ليكفي في 
دحضها بیان وجه الحق في القضية. أم الذى تجابهه 
«الكلمة» دول جاهلية. ونظم جاهلية؛ وجيوش جاهلية تحمى 
تلك الدول وتلك النظم» وتعطيها في حس الناس تقلا ووجاهة 
وبريقا لامعا يَححُب تأثير الحق عن النفوس ؟! 

وهذا هو الذى أمرت الْآمّة المسلمة پزالته-- اوفی 
لقلیل اخضاعه - لکی یصل الحق إلى النفوس صافیا من 
الغیش, فیقتنع به من یقتنع؛ ویصرّ على باطله من آراد أن 
يُصرّ.. بغیر إكراه ! 

إن الذی یفعله الجهاد في الاسلام ليس هو إكراه الناس 


۳۳ 


على العقيدة, كما قال المستشرقون عمداً ليشوّهوا الصورة 
في نفوس أوروبا أولا('), ثم في نفوس المسلمين آنفسهم 
نت ذلك ليخذلوهم عن الجهادء ويصرفوهم عن هذه الأداة 
الخطرة التی خبروها جيدا وعرفوا آثارها ! 


إن آمر الله صریح : ۶ 5 اه ق ان ی رسد من 


مت 


2 عمد ع و 


> 2 مر فيد ات 
العو الو کا نام اوا ع عم 14" . 

إثما الذى أمرت الا المسامة أن تقيه انتب الدغوةة 
النظم الجاهلية التى ت تحمييا الیش ۱ الجاهلية " 5 أو في 
القليل إخضاعها ‏ لأنها ذات ثقل معين في حس الناس» 
الموجات اللاسلكية في الأرض حين تقع عليها «زوبعة 
مغناطيسية» صادرة من الشمس !! 


(۱) كل مايقوله المستشرقون الیرم لفتنة المسلمين عن دينهم استّخدم قبل 
ذلك في القرن السادس عشر الميلادى ومابعده لصد أوروبا عن الدخول 
في الإسلام وقت أن كانت معرضة لذلك: ثم استخدم لفتنة المسلمین عن 
دينهم فيما بعد حين ضعف المسلمون وآرادت آوروبا إخضاعهم لنفوذها 
الصلیبی. 

(۳) سورة البقرة [۲۵]. 


۲ 


ومع ذلك فإن الامَة المسلمة لم تُوْمّر بالقتال بادی ذي 
بده. اما آمرت ان,تجرض الحق قائها بذاته. فرق ل نها 
فقد انتهت المهمة وکفی الله المؤمنين القتال. وان لم یقبلوا 
الحق غرض علیهم أن یدفعوا الجزية, علامة الخضوع وعدم 
التعرض للحق من جهة. ولیزول من حس الناس من جهة 
آخری ذلك الحاجز الذی یمنم وصول الحق صافیا إلى 
الناس: ويخرف. إشعاعة عن مسارة میم 

فإن. أب الجاهليةٌ. الحو وابت ان تزیل الحواجز من 
طريقه. ليصل للناس صافیا بلا غبش, فعندثذ فقط یکون 
القتال لازالة تلك الحواجز القائمة في طريق الحق.. فإذا 
وة كان القاس سرا بضه لاس ارون اي 
مايشاءون ‏ وکا علق اه 

تلك هى «مشروعية» الجهاد فى الإسلام. وذلك دوره فى 
تش الدضوة. اقرش . الم 9 الاسلاسة على الفاس: 
فالعقائد لاتفرض' بالقوة: 


ام اوس 


1 6 رم 2 2 ب 2 ۸ ۰ 3 
م آفانت تکره التاسحى ی کونوآمژینیت 4( ). 


ولاللتوستم في الأرض» ولا للاستيلاء على أموال الناس, 
ولا للاستزادة من مظاهر القوة, ولا لمجرد الغلبة والقهر كما 


۷۱ سورة يونس [43] 


تسعى النظم الأرضية حين تتوسع في الأرض(. 

والذى أو بالجهاد - على هذه الصورة ‏ هو رب 
العالمين سبحانه. رب السماوات والأرض ومن فيهن, 
صاحبٌ الأطز في الدنیا والاخرة. لامُعقب كمه ولا لم 
قوق عله :ولا حکمةه وراء حكمكة. 

والذین بقولون إن هة اکل كان لظروف"تاريحية انتهت 
ولم يعد لها وجود» یقولون على الله بغیر علم. آو یزعمون أن 
هذه الاوامر الربانية كانت موقوبة بزمن معین - ولاسند لهم 
في ذلك من کتاب أو سنة - ویزعمون لأنفسهم بصرا بأحوال 
الناس, وبالسنن التى تحكم حياة انبشر في الأرض؛» أصدق 
من حكم الله سبحانه. 


رم کک الح وهو ية 


۶ واه يقولالحق وهويهد يفالتل یل 4). 


5 من جهه آثر الجهاد في نشر الدعوة. 


ولابد من رؤية الأمر كذلك من داخل النفوس.. نفوس 
الامّة المسلمة. 


ان الحياة بلا جهاد. ولا عزيمة عليه ترهل . النفس, 


)0 لایتسم المقام هنا للحدیث عن القرّق بين الفتوحات الاسلامية وحرکات 
التوسع والاستعمار في القديم والحدیث, ولكن تكفى الإشارة. 
م( سورة الأحزاب [4]. 


۳۹ 


وتفسد كل قيّم الحياة.. إذ يُصبح هم الانسان هو المتاع. 
وان سبحانه وتعالى لم يحرم المتاع : 


« ولکری همجن ۱۱ 


و و 5 
د جع و صرح ويه سس ام مزا رم اه فد 
# قل من حرم زیته الله لی ا لادوم لطبت نَالرِرْقٍ فل هی 


لت منوا في الحو الدتاعالصة يوم القيمة 4 
ولكنه سيحانه وتعالى 2 وهو العليم بنفوس عباده > 
لايستحب لهم أن يغرقوا في المتاع» حتى لو كان حلالا کله, 
لأنه يعلم أن هذا يفسد نفوسهم. ويفسد اهتماماتهم. لذلك 
١‏ یکی ماوت باتكك ید ولتت 
مع سم ص سد ره مرو ع کر ` 02 سر مرح وم 
لْمُقَطرَرَيِرك ال مب وة وَالْحَيْ ل الْسَومَة والاشتر 
کی ا کے ین اف مو صم ل ماگ ود عمجو د 5 ورج س م 
e‏ الد ناوا عند ص رت الاب 


ا كه > رس ن عو #6 مر ا 
رس ا کم لذن أتَمَوَأْعندَ ریرحت تجریمن 


رم موم ى 1 مس 4 ب ا ر يدح . مسد 


)۱ سورة البقرة ]1[ 
6 سورة الأعراف [۳۲]. 


ارز حجن حل ما حر مش کد عت عرف مر ت ام ا عر 
دوسا وقتا عَداب آلتار الععرین وَالصَسدقِيرت والقلنتیت 
ماع .ل مرا ار ج ر يو i,‏ 
والمنفقی والستَعْفريت بالاسحار .١ ١#‏ 


فحبب إليهم أن ينشغلوا بتلك «القیم» لكى لايتهافتوا 
على المتاع ‏ ولو كان طيّبا ‏ ولایصرفوا همهم كله إليه. 

ثم جعل ذزوة #نقامةالأمزكلة السجهان م 

والجهاد - فوق كل شىء - هو العلاج للترف الأكال, 
الذي يأكل حياة النفوس وحياة الأمم. ويحيلها رمادا باردا 
مبعثراء كما تحيل «دابة الأرض "٠‏ الخشب القوی 
المتعاسك إلى فتات متهاقت ! 

والعلاقة بین: الجهاه. والترف هي -علقة ‏ التضیاد. الکامل 
فن كلقا الحيتية ۱ قکیا أن الحهاد مقت الثرف وال فد 
فإن المترفین یکرهون الجهاد وینفرون منه ویتخاذلون عنه : 


و موم مر 


اموا یاه وجهد ومع رسولو سد تک 


لول ینهم وکا واد ردان تم لورت روا بان كوا 


هگن اقلت تور ون هقی دس 
© وإذا آنلت‌سورة [ 


عق اع عرص 


معا لوال وطیع ل فلوم فهر ليهو 0 ). 


(۱) سورة آل عمران [۱۲ - ۱۷]. 

(۲) دابة الارض المشار الیها في الآية الكريمة : #إفلما قضینا عليه الموت 
مادلهم على موته إلا دابة الأرض تأکل منساته # [سورة سبا: ۱6]. هی 
«الازضة» التی تاکل الخشب وتحوله إلى تراب. 

(۳) سورة التوبة [۸۲ - ۸۷]. 


وتنظر إلى الإنسان المجاهد والإنسان المترف فکانما 
هما نوعان من البشر لایربط بینهما رابط ازاخدهما تحبن 
فيه العزم والقوة. والمتانة والصلابة, والقدرة على التحمّا. 
والقدرة على الحركة» والقدرة على المواجهة.. والآخر تحس 
فيه التهافت والتخاذل» والليونة والطراوة. والعجز عن بذل 
الجهد » وعن تحمل التبعة» وعن مواجهة الصعاب.. آحدهما 
کالواقف على شرف من الأرض(')ء یستشرف لیرقب حركة 
كل شیء لیتخذ لنفسه الموقف المناسب, والآخر کالجالس 
في السفم, المستنيم لما حوله» العاجز عن التهوّل لؤ.دفمه 
مایستلزم "القفییتر.. اخد هم اوی مالا والآخر 
يرقب سفسافها. 

والحياة وقيمها مختلفتان تماما في حس هذا وذاك. 

كلاهما يعيش.. نعم. ولكن شتان مابين حياة وخياة. 
أحدهما يستشعر وجوده بمقدار مايبذل من الجهد 
للضتخودة:. جقدر مايستطيع أن يزتفع علی نقسه وتوت 
على أهواتها. بمقدار مايسعى إلى تحقيق الأهداف العليا 
التى یعیش لها: العزة والكرامة, والحق والعدل» وترقية 
الحياة فى كل ميادينها المتاحة. والآخر يستشعر وجؤدة و 
إن الس اال روج اد دایعا کیرات 
الدنیا, وبمقدار مایحس في نفسه من الترقل والکسل عن 


(۱) الشرف من الارض هو المکان المرتفم. 


۷۹۵ 


بذل الجهد: مع الاستکباز الفار غ على عباد اه+ ونظرة 
الازدراء النقيتة إلى .المحرومين. في نظره من المتاع ' 
وعلاديا خی التپایه- تساه ولغن شق ماجه ميفة 
ومیته ۲ ۱ 
أحدهماء كانت قله ااشاد .7 مستقبله وضوان اش ون گرانا 
العطرة حيّة في نفوس الاحیاء.. والاخر یستقبله الاهمال 


3۳ 


عم سم رو 


والنسیان .. و سوا لَه فنسم 4 

کم وستقله العذ اپ 

والاسلام دين الحياة. دين العزة والكرامة والحق والعدل. 
الدين الذی یسعی لترقية الحياة في كل میادینها المتاحة... 
ولذلك فهو دين الجهاد . لأن الجهاد هو صنو هذه المعانی 
کلها.. وکلها لاینال في الارضن إلا بالجهاد. 

پالههان بهذا المع هه اعات الك مسا تاه 
ویقیمه. ویمنعه من الانهیار» ویتیح له أن یعلو ویعلو ماشاء 
010 الیرم اال 
یطهّر الحياة من الجرتومة التی تسبب الترهّل والتفسخ 
الد 

وفي الوقت ذاته هو الأداة لتبليغ دعوة الحق. لإخراج 
الناس من الظلمات, إلى النور. لإزالة الطواغيت من الأرض. 


(۱) سورة التوبة [1۷]. 


لتعبيد الناس لربهم الحق, وتحريرهم من العبودية لغير الله. 
فيتحقق فيتحقق المعنى الذي عبر عنه ربْعىٌ بن عامر ذلك التعبير 
القوى الأخاذ: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

رجم الله ريعي بن عامر.. لقد بلور الجهاد الإسلامى كله 
في تلك الكلمات التى يشع منها النور. 

03 لد 0 

وغنق عن البيان أن الجهاد فرض على مراحل. وآنه كانت 
لكل مرحلة ظروفها التى تستدعيها في علم الله. 

فمرة كان الجهاد بالثبات على العقيدة مع کف الأيدى. 
ومرة كان مجرد إذن بالقتال لتهيئة النفوس له. ومرة كان 
قتالا للمعتدين فقط, ومرة كان قتالا عاما للمشركين كافة, 
سواء بدؤوا القتال من جانبهم أو لم یبدژوه. وفي كل مرة 
كانت له ظروف تجعله هو الصواب وغيره الخطاًء أو هو 
المباح وغيره ممنوع. ولا أدل على ذلك من قوله تعالى في 
مرحلة من مراحل الجهاد : 


اع 1 م2 م م2 وت و ر ص و اوہہ تم 
« ولوان سیلالاانن یتیوته وَلَاسَْنَدُوأ تال 


(۱) سورة البقرة .]۱٩۰[‏ 


2 


۳۱ 


فجعل قتال الذين لم يبدؤوا المسلمين بالقتال عدوانا 
التالية تکلیفا. وحض عليه تحضيضا في قوله تعالى : 


یه لاوانیو زر وتک د اسه 
که ولو ۱ مسب ۱۱4 

فجعل الأمر الذي نهی عنه من قبل. وآخبر بانه لایحبه. 
واجیا مقروضا. ووصفه بأنه من تقوی الله. وأخبر أنه يحبه 
۱ ويؤيده. ۱ 

ولقد كان الوحى هق الى تقل خطى الما مق الستاه 
من مرحلة إلى مرحلة من مراحل الجهاد. يحسب الحكمة 
الربانية التى ترتّب كل حُطوة في مكانها الصحيح. كما تنزل 
الایات القرآئية في موعدها المناسب من عسيرة الجماءة 
٠‏ المسلمة. ویالقذر المطلوپ. 

ولم بعد الوحى رالبیم يتتزن. فإصيح_الاحتهاد الیشری 
هو الذى یحکم جركية الجماعات الايسلامية في مسيرتها 
التاريخية. فلزم أن نجتهد أولإرفي معرفة الحكمة من کل 
مرحلة من مراحل الجهاد ,التى مرت يها الجماعة الأولى. 
حين كان الوحى يقل خطاها شاه 


(۱) سورة التوبة [۱۳۳]. 


۳۳ 


كانت المرحلة الأولى في مكة: الثبات على العقيدة أمام 
بطش قريش واضطهادها للجماعة المسلمة. وتعذییها 

00 2 يبن مر کے حبر عر 201 
RES‏ وَلْقِمُواالصَلومومافو الك * 

ولم يرد في كتاب re e a‏ وی 
وسلم - تیان لحكمة کت الأيدى في هذه المرحلة. سوى 
ماجاء فر ی شأّن الابتلاء وائه سنة من سنن الله مع أصحاب 
ان خلال التاریخ. وأنه من خلال الابتلاءع يحدث 


شاخ ا خب جز | 


بی تایان ینرک أن شوه ا ما وهم لا د EN‏ م 


2ه مومت وم مج ص 


تین تلهم فلیعلمن زیت صدفوا وليع نا ا 
«قد كان مَنْ قبلکم يُؤْتى باحدهم فيُحفر له في الأرض 

فيُجعل فيها ثم يُؤْتى بالمنشار فيوضع على رأسه 'فيُجعل 

نصفیز . وتمشط دامشاط الحديد مادون عظمه ولحمة. 


8 
1 
7 


مايصدد ذلك عن دینه,(۲. 
أما حكمة كف الأيدى مع هذا الابتلاء فتستنتج 
استنتاجاً من سكن ال دات 


(۱) سورة النساء [۷۷]. 
(1) “سور یوت ۰ ۳ ١]‏ 
) 


۳) أخرجه البخازئ. 


۳۳ 


لو دخل المسلمون معركة مع قريشء فلربما أبيدوا كلهم 
أو ید أكثرهم في المعركة.. وذلك من قبل أن يتبين الناس 
حقيقة المعركة: فيم دارت. ولا شیء قامت.. فتکون 
صورتها في حس الناس أن فریقین من قبیلة واحدة 
پتنازعان ویتشاجران فیما بینهما. ثم اقتتل الفریقان فقضی 
الفزيق الأقوى على القريق الأضعف - الناشز عليه - وانتهى 
الأمر فلم يعد يشغل بال أحد من الناس ! 

ولكن مع الأمر الربانى بت الأيدى تغيّر خط التاريخ. 

فقد ابتلی قوم فى أموالهم وأنفسهم بسبب عقيدة 
اعتنقوهاء. وغذیوا عذابا شديدا لاقبّلَ لأحد باحتماله» فتبتوا 
على عقيدتهم لم یتصولوا عنها رغم التعذيب والاضطهاد 
والتنكيل.. فلفت هذا أنظار الناس إلى عدة أمور : 

أولا: أن هذه عيّنة جديدة من البشر.. غريية على 
البيئة ! فلم تعهد البيئة من قبل أن بُعذّب أحد فيها هذا 
التعذيب: ولا آن يحتمل فیها إحد, ذلك العذاب ! 


ثانيا: آن الذى دفع هؤّلاء الناسن إلى احتمال كل 
مااحتملوا ليس آمرا من آمور الدنيا.. وليس فى الدنيا كلها 
أمر واحد يستحق الإصرار عليه مع هذا العذاب ! 
التعذيب والاضطهاد والتنكيل الذى وقع عليهم لابد أن يكون 


۳ 


حقاء قليس من طبع البشر المعتاد أن يصبروا هذا الصبر 
على الباطل. 

رایعا: أن هذا الحق الذى صبر عليه هؤلاء لابد أن 
يكون ثمينا جدا.. أغلى من أرواح الناس وأموالهم.. فقد 
قدَّمُوا أرواحهم وأموالهم دُونه, ولم يتزحزحوا عنه. 

خامسا: أن الذی یقوم بتعذيبهم هذا العذ اب اج لايد 
أن یکون ظالما مجرما قاقدا للأحاسيس الانسانية الحا تفر 
الاتسان عن غيره من الکائتات. 
: (وذلك فضلا عن حگم أخرى لایتسع المقام لذکرها في 
هذه العجالة). 

ولاتقول بطبيعة الحال إن هذه الأمور كلها قد اتضحت 
لكل الناس» أو إنها غيرت مواققهم من القضية. ولكن المؤكد 
- من واقع التاريخ - آنها اتضحت لفريق من الناسء» قغيرت 
موقفهم من التأييد لقريش أو عدم الميالاة يما يحدث 
للموّمنین» إلى التأييد للمؤمنين في موقفهم» بل إلى الدخول 
في زمرتهم.. وأولئك هم الأنصار. 

ویمجیء الاتصار اتسعت القاعدة - القاعدة الصلبة 
التى ُتیت خلال الابتلاء - فشكلت حجما یمکن أن يؤثر قي 
سیر الاحدات.. وعندئذ جاء الاذن بالقتال. 1 

وقي مرحلة من مراحل نمو القاعدة الموّمنة, بتوالی 
انضمام المؤمنين إليهاء وانخراطهم في نشاط الجماعة 


o 


المسلمة: نشاطها الایمانی. والتعندی, والاقتصادى, 
والحربی. والسیاسی. أصبحت للجماعة الإسلامية قدرة 
قتالية تستطیم بها أن تواجه الاعداء. وان تتغلب علیهم. _ 
يصفاتها المتميزة 5 الفائقة وان کانت آقل عدد ا من أعدائها 
- فجاء الأمر بقتال الذين یعتذون على المسلمین, لتأديبهم, 
وک آذاهم. وتقرير قدرة الجماعة المسلمة على رد 
العدوان.. فيفكر الأعداء مرات قبل أن يُقَدموا على العدوان 

وعلی الرغم من ذلك فقد منم المسلمون في هذه المرحلة 
من أن یبدژوا القتال من جانبهم» بل امروا آن یکتفوا بزد 
العدوان الذی يقع علیهم. وِسْمَي ابتد اژهم بقتال من لم 
فى هذه الحالة معتدون. ٠.‏ 
« (رک‌آلله لایجت الم کرت 

ولو وقف أمر القتال هنا كما يزعم فریق من «الكُتّاب» 
و «المفکرین» المسلمين ‏ لفهمنا أن هذه فى حکم ألله - 
قاعدة دائمه لاتتعلق بظرف معین. انما هی أمر ربانی دانم 
ال یتجاوز المسلمون في القتال رد العدوان 

ولكن مجیاء الأمر الربانى بعد ذلك بقتال .المشركين 


كاي وتال «الذينَ یلونکم من الكفاره . أ ی کل من بقع 
على وم الأرض الإسلامية. سواء بدا المسلمين بالقتال 


۳۹ 


كيف يكون هذا الأمر عدوانا لایحبه الله؛ وهو ذاته الذى 
أمر به سبحانه وتعالى فيما بعد ؟ ماالذى جعله عدوانا مرة, 
وتكليفا مطلوبا مرة أخرى.. ماالذی تغير؟ وماميزان 
القضية ؟ 

نفيخطيع بان شدرلد. الحقية اذ ار رجعفا إلى مصلاجة 
الدعوة. ومصلحة الجماعة المسلمة, كما يقدرها الله سبحانه 
وتعالی. 
عاجزین عن المواجهة الشاملة. التی یمکن آن توب 
الاعداء. وتحفزهم على التجمع للقضاء على الدولة الناشئة 
قبل أن تمکن في الارض ؟! آم إن ذلك یکون ضررا محققا 
على الدعوة وعلی الجماعة المسلمة» يُحَجَمِ نشاطها منذ 
من اجلها : الدعوة للبشرية كافة. والشهادة على البشرية ؟ 

واذ كان ضررا محققا للدعوة وللجماعة المسلمة. فقد 
فرر الت أنه عدوان. وأخبر سبحانه بأنه لايحب المعتدين 1 


۳۷ 


َلّمْ يُسَمّ الامر إذاً عدوانا لأنه مبادأة لقوم بالقتال دون 
أن يكونوا هم البادئين؛ كما قد يبدو للنظرة السريعة. فقد 
ان أله في المرحلة التالية بل آم.-یققالهم: سواء كاكوا 
بادئين ام لم يكونوا. ولم يُرِتَب قتالهم على أنهم قد بدؤوا 
المسلمين بالعدوان. بل على أنهم كفار مصرون على الکفر, 
ای محاربون لله ولدینه. وأن وجودهم في حالة تمگن 
وانتصار وغلبة هو فتنة لایجوز أن تبقی في الأرض» ونم 
للدین أن يكون كله لله : 
ریاشع انگ تة یسک لین ڪا 
له (۱). 

فقتالهم إذن لیس عدوانا في ذاته؛, والمسلمون 
لایق‌اتلونهم لحسابهم الخاص, ولاتحقیقا لمصالحهم 
الخاصه. إنما حسبه لله سبحانه وتعالىء وتنفیذ | لأمرهء 
وانما كان عدوانا في المرحلة السابقة من أجل آثره الضار 
على دعوة الحقء وعلی الأمة التی تحمل دعوة الحق. فلما 
ارم اوو اتوي ار حت اقرع نيان الک على 
أصله الذى قرر الله أن يكون علیه. لإزاحة العوائق من طريق 
الحق» حتى يصل إلى الناس صافيا بلا غبش. ويقرروا 
موقفهم الذى يقررونه غير متأثرين بتلك العوائق التى تحرف 


(۱) سورة الأنقال [۳۹]. 


۳۸ 


الحق في نفوسهم عن مساره الصحيح. 

وتلك هى قصة الجهاد الإسلامى من أول الثبات على 
العقيدة وکف الأيدئ: إلى الأمر بقتالالذين لون المسلمين 
من الكفار. وواضح من تتبم تلك المراحل آن المتلع 
والاباحة» والقدر الذی یسم به من المباح. لایتوقف على 
تغیر يطرأ على طبيعة الاعداء, أو على موقفهم من الدعوة. 
فطبيعة الأعداء واحدة لاتتغیر, وموقفهم من الدعوة وأاحد 


لايتغير : 


مر موم مر مر مر( ل اس مر مق هو د کیو 1١‏ 
لإ ون ری عنك الود ولا التصرى حو تيع مم 14 
يد اس ی ر و ر وس ر ع 2 غور ا کيا عل 
لایر ییاو خی ردو کہ عن وم إن اس وا 04). 
إنما يكون المنع والاباحة, والقدر الذى يسمح به من 
المباح. بحسب مضلحة الدعوة, ومصلحة الامّة المسلمة, 
بالضوايط الربانية التى تقدر المصلحة ابتداءً» وتقرر مایلزم 
والآن فلننظر ماالذى ينطبق علینا من هذه المراحل في 
الأحوال الحاضرة التى تمر بها الحركة الإسلامية. 


(۱) سورة البقرة [۱۲۰]. 
(۲) سورة البقرة [۲۱۷]. 


۳۹ 


من الواضع. اثنا.البوم.لاسقطیم بول تکلف: اکن من 
رد العدوان 

بل إن الظروف في آکثر بلاد العالم الاسلامی تقتضی 
التركيز على إنشاء القاعدة المُؤمئة, المتخلّقة بأخلاق لا اله 
إل ان كم كان ,كول وسول اشسلی الك عليه سا في 
مكة. لا لأننا فى المرحلة المكيّة كما يقال أحيانا. فتحن - 
فا - تعض ووی كا2 اا اها اکت 
المحددةء ونلتزم في علاقاتنا الأسرية بالتعاليم الربانية!١‏ 
وهذه التشریعات كلها لم تنزل إلاقي المدينة. [نما نس في 
حركتناء کی س ار لمرحلة المكية من حيث إن 
الدعوة لم تُمَكٌن بعدء ولم تصبح بعذ دولة. أما من حيث 
التكاليف فنحن مكلفون بكل مانزل من التشريعات فى 
المدينة, ننفذ منها مانقدر على تنفیذه» ومانعجز عن 
تنفيذه بسبب من الأسباب» فعذرنا إلى الله فيه أننا نسعى 
ماوسعنا الجهد إلى إقامة حكم الله.. ونرجى من الله أن يغقر 
مايقع من تقصير.. 

فلننظر في الظروف الراهنة. لنقرر ‏ باجتهادن ° 
تقع المصلحة. 


7 


(۱) المقصود هنا هو الحرکات الإسلامية الملتزمة بالإسلام. 
(؟) لائملك إلا الاجتهاد. لأن قضايا الحركة تحکمها “الظروف, والظروف هى 
التى تحدد موقعنا من مراحل الجهاد الاربع. 


4 


في العالم الإسلامى اليوم صحوة مباركة إن شاء الله 
تنادى بالعودة إلى الاسلام فى صورته النقية الخالصة, 
المستمهة من؛الکتاپ.والنننة ونتيرة السلف الصالع رضوان 
الله علیهم, بط الأخوال الجاهلية التی سَرّت إلينا بحکم 
غلبة الغرب علینا > وتنحية شريعة الله عن الحکم. وإزاحة 
المنهج الربانی : عن التطبيق في واقع الحياة. 

ولكن حجم الصحوة - الملتزمة الواعية - مازال صغيرا 
بالسبة لمجموع. الائ الاسلامية, التى يبلغ تعدادها اليوم 
آلف مليون من البشر. 

وقد يكون كثير من هذه الالف مليون راغبا اليوم في 
الالام وراغبا فى عم شبريفة اک يعدا الع من 
عبر الاي تصق کرو أن اکن نت فيه لاسن عابينت .من 
حقائق الاسلام. ولكن الكثرة الكاثرة منهم ماتزال تجهل 
حتف مدكية من حقائق الاسلام. ويؤثر هذا الجهل تأثيرا 
بالغا قي سير الدعوة. وفي تقریر مرحلة الجهاد المناسبة 

یعتقد كثير من الناس أن الاوضاع القائمة في معظم 
آرجاء العالم الاسلامی هی آوضاع اسلامية. ولکن تنقصها 
«تكملة» ضرورية هی تحکیم شريعة الله. فإذا جاعت هذه 
التكملة - دون بذل جهد ولاتعرض للأخطار ‏ فبها ونعمت .: 
والا قالاوضاع اسلامية على أى حال ! 


3 


ونقطة الجهل المبدئية قى هذا الشأن هى عدم معرقة 
هذه الجماهير أن تحكيم الشريعة ليس «تكملة» لاصل 
إسسلامق مولجولا بالقعلء: ولكته «تأسنيس»:لذلك. الأصل ! 
بمعنى أن الأوضاع لاتكون إسلامية إلا إذا حكمت شريعة 


الله: 
5 رک مه فعاعکرینهم 
کی شرا فاش ۱ مسبت راکیچ“ 
هذا الجهل كما قلنا - يؤثر تاقوا بالغا في سير الدعوة, 


لأنه تیم للطفاة الذین 9 بما آنزل الله أن پوهموا 
الجمأهير بشرعية وجودهم. وبأن الحركات الإسلامية التى 
لاتعترف بشرعيتهم هى الخارجة على الشرعية ! وهى التى 
يجب أن تحاگم لخروجها على الشرعية ! ومن قبل قال 


فرعون لقومه عن موسى ودعوته : « درون اقل موس 
دعر هد ناف 2 نسيل بسك آوآنیه رن کب 


ماد 4( 
الاعلام - أن يُشُوّهوا سمعة الحرکات الاسلامية» ویقولوا 
(۱) سورة النساء [1۵]. 


(۲) سورة غافر [53]. 
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للجماهير: هل تظنون أن هؤلاء يعملون من أجل الإسلام ؟! 
إنهم یسعون إلى الخکم ویتسترون وراء الإسلام ! 

ثم يتيح لهم أخيرا أن يستفردوا بالجماعات الإسلامية 
فيُدْبّحوها تذبيحا وهم آمنون ! : 

في هذه الأوضاع التى وصفناهاء هل يكون من صالح 
الدعوة أن تدخل الحركات الإسلامية في معارك مع السلطة. 
قبل آن تعرف الجماهیر حقيقة القضية ؟! 

قد یقول قائل : إن الجماهیر صارت تعرف جیدا أن 
الحرکات الاسلامية تطالب بتحکیم شريعة الله.. نهم ! ولکن 
هذه الجماهیر كما قلنا لاتعرف أن إقامة شرع الله ليست 
من باب «التكملة» لوضع إسلامى قائم» إنما هى من باب 
«التأسيس» للوضع الاسلامی. الذى لایکون إسلاميا بغير 
تحكيم شريعة الله (بصرف النظر عن عقائد الأفراد » فهذه 
تة ای حا امنيس" انش ای ریاشع 
بالاوضاع التی لاتحکم شريعة الله : «قمن آنکر فقد برع . 
ومن کره فقد سشّلم. ولکن من زضي وتابع» )1 "وقرق کبیر 
سكي نفوین ألناسء زفي وفع الحركة لاف یی أن 
ترفن اللجماهير نغیته؟ | چقیقق از لتبوا فرق يقر نوم 
الحركة المناسبة للدعوة في هذه المرحلة من سير الأمور. 


(1). آشوبه مسل 


<۳ 


فحين تكون الجماهير جاهلة لهذه الحقيقة ‏ كما هو 
الحال في الواقع ‏ تنقلب القضية في حس الناس - حين 
يحدث الصدام مع السلطة ‏ إلى معركة داخلية بين فريقين 
مو اة اثقف. الكتناهد ممخوان راهم «الفويجة > ركنن 
موقفها النهانی منها كما یقول المتنبی : 

الاس من بلق شرا الین له 
مایشتهی ! ولأم المخطىء الهيل ! 

بمعنى أنه لو انتصرت الحركات الاسلامية تصفق لها 
الجمافير ! اما إذا انهزمت فا الجماهير تُنْحَى عليها 
باللائمة. وتحمّلها نتيجة مايحدث لها. وإن استنكرت مايقع 
عليها من التعذيب الوحشى ! 

وهكذا تضيع قضية «الشرعية».. وقضية «الحق 
والباطل» وتصبح القضية قضية ضارب ومضروبء وغالب 
ومغلوب ! وتتغبش في حس الناس قضية الدعوة الاولی. 
التى -يتبتئ عليها البناء كله ويقوم من جلها الجهاب عفر 
وهی قضية لا إله الا الله. 

ولمثل هذه.الاعتبارات كان الأمر الربانی للمسلمين فِي 


ریس سم رم چم 


مكة : ES‏ راش موا الکو وم اتکی ۳ )1 شیف 
يتبين الحق بلا غبش, بالبيان المتواصل : 8 وَكَدَلِكَ 


(۱) سورة النساء [۷۷] 


5 


4 ميم مج و 


فصل الت ی و تست یسلا لمجرمین ١#‏ 


وحین يتم تفصیل الایات بالقدر الکافی. وتستبین سبیل 
المجرمین وسبیل الموّمنین. فعندئذ يقع الصدام من جانب 
الجاهلية ‏ وهو دائما يقع من جانب الجاهلیه - فیوّذن 
للموّمنین برد العدوان. ويقع آمر الته. فيهلك من هلك عن 
بيّنة ویحین من حي عن يّنة.. IE‏ اسر ا 0 

لاونو تکار لامي بج N‏ 

ولهذه الاعتبارات ذاتها نقدم النصيحة للحرکات 
الإسلامية في آكثر بلاد الأرض أن يُبيّنوا للناس حقيقة لا 
إله الا ا ور جهدهم أولاً في إنشاء القاعدة الصلبة 
المؤمنة بلا اله الا الله. ۱ 

آما الجهاد الأفغانى فقد كان له ظرف آخر. 


[ سورة الانعام‎ )١( 
1 
1 


3 


الجهّاد الآفكاف 


كانت للجهاد الأفغانى ظروف خاصة غير مكررة في أى 
قطر من أقطار العالم الإسلامى في الوقت الحاضر. 
فبقدر من الله آو قل بفضل من الله دخل العدو 
الأحمر الكافر المعركة بنفسه.. فلم يعد عند التاس غبش 
حول قضية «الشرعية»» كما هو حادث عند الجماهير في 
بلاد تم وريس اله راگن یعکنها الى بحن 
أسماء اسلامية. ويستعرضون أنفسهم بين الحين والحين 
في صلاة آو عمرة أو حج» فتتوهم الجماهير بسبب هذه 
المُلابسات أن لهم شرعية رغم آنهم لایحکمون بما أنزل 
الله ومن تَمْ تنعژل الجماعات الاسلامية وحدها في هذه 
القضية الخطيرة. فيستفرد بها الطاغية فيذبّحها. ٠‏ 
دخل العدو الكافر بنفسه, فخسمت القضية قي حس 
الشعب الافغانی. فقامت الأمة كلها تجاهد. ولم تنفرد 
بالجهاد جماعة صغيرة منعزلة. كما هو حادث فى آماکن 
كثيرة من العالم الاسلامی, رم بالتطزت والاتحرافة. < 
ودخل العدو بمبادئ لا شبهة عند الناس في كُفرهاء 


٤٦ 


ومعاد اتها للدين كله جملة. وللإسلام بصفة خاصة. فلم تعد 
هناك شبهة في طبيعة المعركة؛ وأنها معركة الكفر والإيمان 

قورت القضعكة “في حدق الشعب الأفقسانى, قعل 
التوعية التي قام بها الدعاة إلى الجهاد. فصارت. القضعة 
أن آفغانستان أرض إسلامية اغتصبتها الشيوعية الكافرة. 
وینبفی أن ترد للاسلام لالشخص بعینه, وللحکم 
الاسلامی. لا لأى حکم یقوم قیها بعد إخراج الغزاة, فانتفی 
خاطر الدافع الوطنی أو القومی. أو الحزبی: أو الشخصي. 
أو الدفاع«عن, التراب: من :أجل التراب..:وضارت. القضية 
خالصة للإسلام. 


ظروف كما ترى غير مكررة في أى قطر من أقطار العالم 
الاسلامی في الوقت الحاضر.. هیاها الله سبحانه وتعالى 
لأمر دراد . 

وقد کان ف حش ند مل الد الأضمر-الكافز 
المقرعة نق راك اه ما الفا تار الل 


)١(‏ حين نقول الأمة مجتمعة لانقصد بطبيعة الحال کل فرد:فيها. فلا يوجد 
آمة في التاريخ كله اجتمعت كلها على عزيمة واحدة. ولامجتمع الرسول 
صلى الله عليه وسلم الذى كان یحوی المثافقين وضعاف الإيمان 
والمعوقين والمتاقلین. ولكن القاعدة كانت من القوة والصلابة بحیث حملت 
هؤلاء جميعا وتحرکت بهم إلى آهد اقها. 
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يريد بهذا الجهاد أمراً. وأنه نقطة تحول تاريخية لها 
مابعدها(). 

ولگ شاوی رض بن سواني هة| الچهاد 
الفذ. الذى يندر مثاله فى التاريخ. 

او كانت هة الامة للجماة فى داتها مرا عحيا اة 
لجميع الظروف ! 

قالعالم الستلامی القتکوپ بالاتستعمار = سواء الفتلگزیی 
أو التشجاسنی! او الاقتصادی او الفکری د شتاكن ساگن كانه 
يعيش حياته الطبيعية العادية ! وكأنه ناعم البال لايقض 
مضجعه شىء ! فان أقض مضجعه شىء فغلاء الأسعار. 
وانخفاض الدخول, وقلة البضانع في الأسواق» وکون 
الأغلبية الساحقة في فقر مقع والی جوارها آقلية تعيش 
فى ترف فاحل لأتعرف كف نى دفي يها من القال. 
٠‏ ومع ذلك فهذه الأوضاع السيئة لاتمنع الشعب من اللهو 
والطربء والغناء والموسيقى, والشواطيء العارية والصحافة 
العارية والأقلام,العارية: والوان اخدی من المتاع آلحرام 
«يسلى» بها نفسه؛ ويغرق فیها آلامه. ولایتجمع مرة تجمعاً 
اد ا.لتغيير. الأحوال:! 


وإن فكر في التغييز فهو يفكر من داخل القفص الذى 


(۱) سنتكلم عن الدلالة التاريخية للجهاد الافغانی فى فصل مستقل. 
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وضعه فيه الاستعمار. وقد يهديه تفكيره إلى الانتقال من 
أحد المعسكرين إلى الآخرء أى إلى تقل تبعيّته من شید 
إلى آخر.. ولكنه لايفكر فى التخلص من حالة الرّقّ ذاتها 
لیصبح من الأحرار ! ۱ 

ولذلك-اسكاية “التادتضة وا 

فعندما ضعفت الأمة الاسلامية لبعدها عن حقيقة 
الإسلام, وانخرافها العتواضل عن قيّمه ومبادئه ومفاهيمه, 
وخوائها الداخلی من مصدر القوة الحقيقية. ومصدر 
الإشعاع المنيرء وقعت فريسة الانبهار بما عند أوروباء 
فحوّلث محور ارتكازها من الإسلام إلى الحضارة الغزبية, 
وصارت تدور - حيث دارت - ووجهها متجه إلى آوروبا(۱) ! 

وحين يئست بعض الشعوب الإسلامية من المعسكر 
الفربی. آدارت وجهها إلى المعسكر الشرقي (أو زُيّن لها 
ذلك لأمر يُراد)» ولكنها لم تتصورء ولم يدر في خلدها. أن 
تعود إلى نفسها.. إلى تراثها.. إلى دينها.. إلى مقوماتها 
الذاتية.. لانها - فى الحقيقة ‏ كانت قد أرخت قبضتها من 
لق که یل ان ای اسان :قلا جد الا دم 
يدها كليّة مما كانت قد أرخت قبضتها عنه» وعمل على 


(۱) راجع إن شئت كتاب «واقعنا المعاصر» فصل «خط الانحراف» وفصل 
«آثار الانحراف». 
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منعها من العودة إليه لو فكرت يوما أن تعود. 

ولقد ثارت الجزائر ثورتها الشهيرة - ثورة المليون شهيد 
5 وثارت مصرء وثارت سورياء وثار غيرها من الشعوب 
الاسلامية» ولكنها كانت ثورات مَشوية, لوثها الغزو الفكرى, 
فصارت «وطنية » أو «قومية» أو «اجتماعية» أو أى لون من 
ألوان الثورة إلا أن تكون خالصة للإسلام ! ورغم أن 
القاعدة الشعبية فى كل هذه الثورات كانت قاعدة إسلامية 
- بالفطرة - فإنها لم تكن على وعى كامل بحقيقة الاسلام. 
بتأثير الانحراف التدريجى الطویل. فسَهل على قياداتها 
العلمانيّنة الملوّثة بالغزو الفکری أن تحولها عن مسارها 
الفطرى وتلتوى بها عن الطريق. 

ثم فترت همَمْ هذه الشعوب عن الجهاد. حتی في تلك 
الفكرى التى بثها فيها المستعمر.. حتى افتعلت فيها أخيرا 
«ثورات !« مفروضة من آعلی» لتعمق الغزو الفكرى أكثر, 

لذلك كانت هَبّة الأمة الأفغانية للجهاد الإسلامى آمرا 
عجباً بالنسبة للظروف. وحدثا من أحداث التاريخ. 


ê 


وكانث هذه الهبة عجيبة من باب آخر. 

آشرنا من قبل.إشارات عابرة إلى «الفساد» الذى فشا 
فى الأمة الإسلامية يتأثير الاستعمار والغزى الفكرى. 

وينبغى دائما أن نقرر أن وضع الأمة قبل أن يجىء 
الاستعمار لم يكن هى الوضع الصحيح المحقق لخيرية هذه 
الأمة, بل كان قد بعد عنه مسافات هائلة: وإن كان حتى تلك 
اللحظة كان مايزال داخل الدائرة. لأن الناس - في أقل 
الأحوال - كانوا مايزالون يُصلّون ويتحاكمون إلى شريعة ` 
الله» رغم كل الانحرافات التى وقعوا فيها خلال قرون طويلة 
من مسيرتهم: التاريخية. 

ولكن ينبغى أن نقرر إلى جوار ذلك أن الاستعمار قد جاء 
من عنده بمفاسد جديدة - مُتعمّدة ‏ لالقاء الامة وراء 
الخاجز الأخير الذى 'استندت إليه لتحافظ على هویتها 
الاسلامية (الصلاة والتحاکم إلى شريعة الله) لیسهل 
الإجهاز علیها بعد ذلك. بعد أن تفقد کل مقوماث الحياة 
الحقيقية. وتصبح غناء کفتاء السيّل كما وصفها رسول ال 
صلی الله عليه وسلم قبل آربعة عشر قرناء فتأخذها الدوامة 
حیث شاءت, لاتملك نفسها من الدوامة وهی بلا جذون : 

«يوشك أن تداعی علیکم الأمم كما تداعی الأكَلّة إلى 
۳ ام ۱ 
قضعتها. قالوا: امن قلّة نحن يومئذ بارسول الله ؟ قال : بل 
انتم يومئذ کثیر, ولکنکم غُاء کفْثّاء السیل. ولینزعن الله 


اه 


المهابة من صدور أعدائكم, ولیقذفن في قلوبكم الوهن. 
قالوا: وماالوفن يارسول الله ؟ قال : حُبّ الدنيا وكراهية ٠‏ 
الموت,(۱). 
٠‏ كان من المفاسد الجديدة التی جاء بها الاستعمار 
التعالن بالفاحشة باسم «التحرر, و «الانطلاق» و «المدنية», 
والدعوة إلى السفور والدعوة إلى الاختلاط. وکان منها 
توسيع دائرة «اللهو». باسم «الفن» و «الرقی» و «الحضارة». 
قمرة مسرح. ومرة سينماء ومرة إذاعة ماجنة تقدم الغناء 
الفاحش والتأوهات المريضة والالفاظ العابتة» ومرة آماکن 
يكتب عليها صراحة اسم وملهى» ا وقوه ومرة بوبیه ا ي 

وكان القصد من ذلك أهدافا كثيرة في وقت واحد. 

فقد كان من بين الأهداف صرف الناس عن الصلاة - 
بعد أن صرفوهم عن تحكيم شريعة الله فإذا تم ذلك فقد 
تُقضّت ری الدین كلها : «لتُنقضنَ عُرَى هذا الدين غزوة 
غروة: فكلما تُقضت غروة تشتّث الناس بالتی بعدها. 
فاوئهن نقضا الحکم. وآخرمُنَ نقضا الصلاة.") وحين 


(۱) آخرجه احمد وابو داود. 

0( جدّت بعد أيام الاستعمار الاولی وسائل آخری استخدمت كلها للافساد . 
من آبززها«التلیقزیون والفيديو. وذلك غير مابذل في إفساد المرأة بالدّات. 
وتشجيعها علئ التبرج بكل اساليبه وفنونه. واتخاذ الصحافة النسوية ثم 
السينما والتليفزيون وسيلة لإغراء المراة بمزيد من التبذل والفساد. 

(۲) لخرجه أحفد والطبراني. 
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تنقض هذه الأخيرة لايبقى شىء فى هذه الأمة له رباط ! 

وكان من بين الأهداف القضاء على مابقی من روح 
«الجد» فى الأمة. فاللهو حمئض آکال. يرهّل النفس. ويقتل 
الوقت. ويمنع التوجه إلى معالي الأمور. وهو في الوقت ذاته 
مُغر بالمزید. لاتشبع منه النفس إذا وَجّهت همّها إليهء وإنما 
تسعى للاستزادة منه مع «التفنن» الدائم في التغيير ! 

وكان من الأهداف الأساسية كذلك القضاء على مايقى 
من روح «الجهاد» في الأمة. فقد خبرت أوروبا روح الجهاد 
عند المسلمین. وعانت منها کتیرا. مغزوة وغازية.. فأما 
مغزوة فحين دخل المسلمون الأندلس وجنوب فرنسنا وجنوب 
إيطاليا وصقلية. وحین دخلوا القسطنطينية ثم توغلوا في 
شرق أوروبا حتى حاصروا فیینا. وأما غازية فحين كبّدتهُم 
روح الجهاد الدماء والأرواح قبل أن يستطيع الاستعمار أن 
یستقر قی-الارض الاسلامية. 

ولن يطمس روح الجهاد في أى أمة شىء مثل اللهو, 
والانغماس في الشهواتء بما يرهل من النفوس. ويما يحببها 
والصلابة والقوة. والصبر على المکاره. بقدر مایعودها على 
حياة الدتس: والرخاوة: والتهرب من يذل الجهد (۱۲. 


(۱) انهارت فرنسا في الحرب العالمية الثانية في آسبوعین برغم کل ما كانت 


or 


وذلك بالاضافة إلى صرف اهتمامات الناس إلى الحياة 
المادية رال المادية. فيصبح هم الشاب أن يحصل على 
المال من أى طریق» وتصبح أمانيه محصورة في منزل أو 
شقة» وأثاث يؤثث به بيتهء وسيارة إن استطاع» وجاه 
يحصل عليه بمصاهرة فلان من الناس.. تلك القيم الجاهلية 
التى جاء الإسلام ليُطهّر النفوس من التعلق بهاء وجّعْلهًا هم 
الانسان من حیاته» وقال تعالى لنبيه صلی الله عليه ويسلم, 
لكى يوقظ البشرية من غَيّهاء ويرفعها إلى المستوى اللائق 


0 عد ور‎ E 
هت وَرَسُولوِ وهاو فق سیلو.‎ 26 


رس هنن وله لیر التوم القت 4 


لذلك كانت عجيبة و العجائب أن 1 تلك الأمة 
لفضل + 1 

oF‏ تند لد 
تملکه. من الاسلحه. وقال ييتان - رئيس وزرانها یومنذ -. إن الاغراق في 
الملذات هو الذی هزم فرنسا. 
(۱) سورة التوية [۲۶]. ٠‏ 


o٤ 


ثم كان تجمع هذه الأمة للجهاد .عجيبة من باب ثالث. 

فقد حرص الاستعمار ‏ وهو يسعى لقتل روح الجهاد. 
ويعمل على إضعاف الأمة الإسلامية ‏ أن يحرمها من 
السلاح. فلا هى ‏ تحت وطأة الاستعمار ‏ تملك من المال 
مايكفى للتسلح:؛ ولا هى ‏ حتى إن وَجَّدَت المال - يستجاب 
لها حين تطلب السلاح من صانعیه. وصانعوه هم هم الذين 
يحتلون الأرض الإسلامية أو نسیطرون على أمورها. أما 
تصنیع السلاح داخل الارض الاسلامية علیید المسلمین 
فتلك هی «الجريمة الکیری» الیّی لایسمح للمسلمین 
بارتکایها. لأن صناعة السلاح هی من حق المعتدین 
وحجدهم, ولیست من حق الذین يقع غلیهم العتوان ! 
والاشتعمار ژاقف يرقب الأحوال؛ لایس باية مخالفة فى 
هذا الامر الخطیر ! وق إن سم الاولة نعضي الغلا 
الذی يُمكنها من ضبط امنها الداخلی, ویمکنها في ذات 
الوقت من ضرب أية حركة يُخشى منها على «مصألح» 
الاستعمار.. فهو لایسمح به للأفراد. ولو للدفاع عن 
آنفسهم. الا بتصریحات خاصة توضع دونها العقبات, لیزهد 
في السلاح الراغیون فيه وینصرفوا بالتالی عن التفکیر في 
التدويب على استكدامه. ولو فى ارسط صوره. ؟ 

وحين بدا الجهاد الأفغانى لم يكن المجاهدون يملكون 
شینا مما یعتبر سلاحاء إلا بقايا من الحرب العالمية الأولى, 


وه 


لعلها أهملت من باب السخرية بها وباصحابها ! وإلا قطعا 
صغيرة من الأسلحة الحديثة مما استطاعوا أن يشتروه. 

لذلك كان من العجب أن تهب الأمة هيّتها الهائلة» وهی 
شبه عزلاء ! 


أما العجيبة الكبرى فهى أن هذه الأمة لم تقم لتنازل 
عدوا ضئیلا يمكن آن تحدثها نفسها بالتغلب عليه بالوسائل 
العادية التی تملکها. أو التی یتوقع لها أن تحصل علیها.. 
إنما قامت لتنازل الدب الروسى بالذات» أكبر وحوش 
الجاهلية المعاصرة وأشدها ضراوة ووحشية ! 

لقد كانت آول منازلة مع الدب وكانت آخرها کذلك - هی 
منازلة .المجر للاحتلال الروسى عام 51 ۱۹ج. 

فلقد عبث الهوى برژوس بعض المفتونين بالشيوعية في 
المجر, فأزادوا: لبلادهم أن.تصبح جزءا من العالم 
الشؤرغرة» لعنلتمتع. بالمزایا. التی- سمعوا--عنها.فيالدعاية 
القندوعية العطلابة: ١‏ 

ثم ذاقت المجرٌ الشيوعية في عالم الواقع» بعد أن ظلت 
تحلم بها في عالم الخيال. 

وكانت التجربة مُرّة مَرَة إلى حد لم تُطق نفوس المَجْريّين 
احتماله ! 


كه 


كانت المجر تعتبر من الدول الصغيرة الغنية في آوروبا. 
وكانت متقدمة في الصناعة. وکانت تتمتع بقسط ما من 
الحريةء إلا يكن كما هو موجود في «الديمقراطيات» الکبری. 
فهو كاف على أى حال لتسيير عجلة الحياة.. فوسوست 
شياطين الشيوعية إلى الجماهير أن حالها لايْرْضِيء وأن 
الملكية الفردية داء قثّالء وأنه لابد من إزالة فوارق 
الطبقات» وأن العمال لابد أن يكونوا هم المالكين بدلا من 
الواسمالوين . 

ودخلت المجر في القفص.. فعرفت حقيقة الشيوعية. 

وثارت نفوس المجریین. وحنوا إلى الحرية التى فقدوهاء 
والبحبوحة التى كانوا يعيشون فيها(').. وهنا دَهَمَهم الدب 
الروسی بفظاظته ووحشيته؛ فافترسهم افتراساء ليكونوا 
عيرة لشبرهم عدن طا © تسم بالشروج من الققص بعد أن 
دخل فيه ! , 

لقد كانت ثورة المجر أمراً خطيراً بالفعل على الشيوعية.. 
الشيوعية الدولة؛ والشيوعية الدعوة.. ولو نجحت تلك الثورة 


(۱) ليس بنا أن ندافع عن الاوضاع الرأسمالية في آوروبا أو غيرها من بلاد 
الأرض .. فالرأسمالية نظام جاهلى ظالم: لأنه لا یحکم بما أنزل. الله ولكن 
العلاج ليس هو الشيوعية ! فهي نظام جاهلى اشد فلما. ینطبق عليه قور 
الشاعر العربی : ' 
المتسجیر بعمرو عند کربته . ." کالمستجیر من الرمضاء بالنار ! 


۷ 


في سينهاكتفيريد الاريف كي «ازروهاء ورا دق کون 
بلان. «العالم-الكالك»: الترن وقمت سداق أرقعت - فى خبالا 
الشيوغية . 

وكا هن العتطقی "ای ينؤفج الدب اتؤعاجا شديل! فخ 
ثورة المجر ون یسعی .إلى ا(خمادها.. ولکن ای وحشية ثلا 
التی اشتخدمت لاخماد الئوزة 1٩‏ لقد روت الصنحف بوخد 
خبط الدبابات الخنخمة: التی. یبلغ آرتفاغها كلاثة طرانوة 
والتی هدمت الییوت على آهلها فدفنتهم أحياء تحت 
التراب ! 

يالها من وحشية خشنة, لایقدم علیها حتی الوحوش!')! 

لقند كاتف الجر شعت كاملا كاتا في الأرض: رشن 
قطيعا من الاغنام. وإذا کاتوا قد دخلوا الشيوعية طواعية 
فقد اقرا َع ینتغوا"ترارتها.. فا امن اکل هذا 
تتلون مت القتلة البشمة التی یعت عنها کثیر من 


1Ç 


الوحوش ؟! 

مآوًا باتری لو كائت الدولة العُثمانية ‏ مقلا _ قد 
استخدمت فلك الوسائل آو مثلها لابقاء البلقان تحت 
سعطرتهاء شقموآمسوات:التول. الأؤروبية: القی. تجرگها 


(۱) تفترس الوحوش لتأکل, فإذا شيعت کفت عن القتل.. ولاتمارس القتل 
لمجرد الاتتقام 5 


5۸ 


لتقويض دولة الاسلام ؟! كم كان یشنم عليها بكل وسائل 
التشنيع ؟! 

وایَاً كان الأمرء فقد كان الدرس عنيفا بحيث لم يتكرر 
ولم يفكر أحد في الخروج من قبضة الدب - إذا وقع فيها 

لذلك كان أعجب العجب أن نُقْدمَ آمة شبه عزلاء على 
تحدى الدب المتوحش وهو في سورة الهياج ! 

كيف حدثت تلك العجائب كلهاء فدفعت هذه الأمة إلى 
الجهاد.. الجهاد الاسلامی بالذات ؟ 


موه مدا 2 8 


ره مرگ عن رو اي مرح امسر ج ام (۱) 

« تم فيه ام نوبرهم وزد ته ره دی وریطتاعل فلوبهم 7 

وبعض الناس يتوقف عند هذه النقطة لیلقی ظلالا على 
الجهاد الأفغانى كله.. من إحدى زاویتین مختلفین» آو من 
كلقا الراویتین ! 

يقول بعضهم : كيف نصفهم بالإيمان» ونصف حركتهم 
بأنها جهاد اسلامی, فضلا عن أن نضفى على هذا الجهاد 
مایضفی عليه من الصفات, وأهل آفقانستان يعلّقون 
التمائم على صد ورهم » ویومنون بالأضرحة والأولياء ؟! 


۱( الکهف [۱۲ - 1۳]. 


۹ 


ويقول بعضهم الآخر : إنها كلها لعبة أمريكية لاینبغی أن 
تخدعنا ! فقد سبق لروسيا أن قدمت لأمريكا صفعة قاسية 
في فیتنام. واليوم ترد أمريكا الصفعة لروسيا في 
آفغانستان ! 

والنظر إلى هذا الجهاد الفذّء النادر المثال في. التاريخ, 
من خلال هذه الظلال, بشن الرژية.,ویقشی علی. الحقيقة, 
ويحتاج إلى توضيح. 

فوجود هذا الانحراف العقدى عند الشعب الافغانی - 
ككل الشعوب الإسلامية اليوم - حقيقة ليس فيها شك. 

فما الرؤية الصحيحة لكلا الأمرين ؟ 

قأما قيادات الجهاد الأفغانى: فينيفى ‏ شهادة الله أن 
نقول إننا ماعلمنا عليهم من سوء في هذا الششحان قد 
ولانزكيهم على الله - وفيهم من هو دارس للشريعة. متفقه في 
الدب زامار الحتوب العقائلون قفيهم دونيشك من توجد فيه 
الانحرافات المشار الیها. من تمائم. وتبرك بالأضرحة 
والأولياء.. إلخ. 

فما الوجه الشرعى للقضية ؛ 

لكى نقرر الإجابة علينا أن نسال سؤالا آخر: ماالبديل 
من الجهاد ؟. نترك الشيوعية الكافرة تستولى على البلاد, 
وتقتل جذور الإسلام من خلال مناهج التعليم ووسائل 
الاعلام. وباستخدام الحديد والنارء كما فعلت بمسلمى 


روسیا. وكما فعلت الصين الشيوعية بمساميها ؟ 

وأى الأمرين أشد ضرراً بالإسلام: أن نترك الشيوعية 
تفعل فعلها لتحاول محو الاسلام محواً. آم نستخدم آولنك 
الکشتقوزا. .الأخخلصية لقظقة اسافخ اشتگان؛ المصلعةی. الت 
تحکمها شريعة اله ولاتحکمها الشيوعية الكافرة. مع مافیهم 
من انحراف ناشمء عن الجهل . مبتوث فیهم منذ قرون. 
ولایمکن إزالته في جيل واحد مهما بذل فيه من الجهد. لأن 
خاو ردا نفد التازيتةا؟ 

ى الضررین آشد ؟ وماالقاعدة الشرعية التی تتبع في 
متل هذه الأحوال + 


القاعدة المعروفة - المتفق عليها - هى جواز اتقاء 
الضرر الأكبر بالسعزن الأصتغر: ابل وجوت ذلك خرن تخل 
الضرر الأكير إلى حد تعريض الفرد أو الجماعة للهلاك.. 
ول مناد" هلال وشن نمل العاف باخ "وج 
اعفن" انرب نا رشو ااا 

وقد اختارث قیاداث الجهاد آن تخوض المعركة ضد 
انش وكثاكثة نة ذلك "تیاه مب “هذا اللعیر الف . 
الذى يندر مثاله في التاريخ ! 

اا اسريكة! وه تاه یکت انطلاس - 
مظريقة خاش او غل خاش ذا فقر کان له رون ك امخافه 
الأمريكية 'الْخَالضّة. 


۱ 


لقد أمدت أمريكا المجاهدين ببعض السلاح. ولكن 
لالينتصروا ! إنما كانت تمدهم به لهدفین. كلاهما يحقق 
مصلحة لها. الأول: هو إجهاد روسيا بإطالة مدة القتال إلى 
أقصى درجة ممكنة (سواء كان ذلك ردا على الصفعة 
الروسية في فیتنام. أو لأى سبب آخر) والثاني: هو إتاحة 
الفرصة لروسیا - في توت رخ اه لتققيل أكبر فلا ممكن 
من المسلمین.المجاهدین»,لیستریم الغريمان معا من العدو 
المشترك» على طريقة المَكّل القائل: أنا وأخى على ابن 
عمی. وأنا وابن عمى على الغريب ! والغريب الذى يريد 
الطرفان معاً قتله. هو الاسلام ! 

من أجل ذلك أمدت أمريكا المجاهدين بالسلاح الذى 
أمدتهم به» ولم تكن تتصور قط أن ينتصروا بذلك السلاح, 
لأن كل الحسابات «البشرية» تقول إن هذا مستحيل ! 

ولقد فوجئت أمريكا ‏ مفاجأة غير سارة - بذلك النصر, 
كما صرح أمريكى مشتغل بالأمور السياسية لجريدة الشرق 
الأوسسط (عدد ۱ - یوم الأحد أول ذى القعدة 
4ه) إذ قال في صراحة: لقد قوجئنا بانتصار 
الأقغان ! ۱ 

نعم ! كانت مفاجأة لامریکا ! فما من أجل النصر آمدّتهم 
بما آمذتهم به من سلاح ! وإنما لیموتوا.. لیفنوا في .آثناء 
القتال الطویل.. ثم يفرك الغریمان معا کفیهما اترتا 
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بالقضاء على العدو الأصيل . 

وقد كان من الأسباب «المنظورة» لهذا النصر - ولندع 
الأسباب غير المنظورة لحديث آخر - أن المجاهدين 
الأفغان قد غنموا من السلاح الروسى - الذى تركه الجنود 
الروس الهاريون المفزوعون أمام صمود المجاهدين 
وصلايتهمٍ ‏ ماصاروا یستخدمونه في قتالهم ضد الروس» 
بكميات غير قليلة.. ولم يكن ذلك في حساب أحد من 
الطرقين: المتنافسين» لا .الروس ولا الأمريكان ۱ 

وکانت النتيجة التی ترتبت على هذا النصر غير المتظوز 
- الذى اضطر الحکومة الروسية إلى سحب قواتها من 
الجبهة - أن آمریکا ذاتها تقف الیوم ضد الجهاد الافغانی. 
وتضم آمامه العراقیل من وراء الستار» لکی لایصل إلى 
نتیجته- الحاسمة التی تمك المّجاهدین من اقامة" الدولة 
الأفغانية المسلمة ؛ وتقف الیوم كل الکتل المعادية. تحاول 


أن تسد الطریق. 


ولنعد إلى الجهاد الأفغانى ذاته نحاول أن نتعرف على 
يقول الدعاة الأفغان إنهم ظلوا عامين كاملين فى أول 
الأمتر دون إلى الجهاد فلا پستجیب لهم الا جماعات 


1۳ 


صغيرة من الشعبء حتى إذا اشتعلت الشعلة بابعد دخول 
الجيش الكافر بنفسه فى المعركة ‏ فقد امتد لهیبها حتی 
شمل الشغب كله.. وكان هذا مولداً جديد ا للشعب الافغاتی, 
بل نرجو أن يكون مولداً جديداً للأمة الاسلامية كلها بإذن 
الله ۱ ۱ 

نعم.. إنه مولد جديد يُذكر بمولد الأمة الأولى؛ ويعيد 
أمجادها: . 

والذین رآوا الروح التی دبت في الشباب الأففانی.. 
والذين رأوا معستكرات التدريب.. والذين رأوا كيف يتقاطر 
الأطفال الصغان إلى المعسکرات» فإذا قيل لهم أنتم مازلتم 
صغارا قاقضنوا هذا العام فى المدارس ثم عودوا إلينا في 
العام الام ردو باكيم اجام من شرف تاد 

الذين رأوا هذه المشاهد يعلمون جيدا كيف كان الجهاد 
میلادا جديدا للشعب الأفغاتى. 

إنه ما من شعب ذاق من الويلات ماذاق ذلك الشعب» 
لأنه ما من شعب ذاق مثل هذه الويلات ثم استمر فى 
القتال ! لا سنة ولا سنتين.. ولكن عشر سنوات ٠!‏ 

استسلمت المجر للدب الروسى يعد أسابيع قليلة من 
عملت الخد مير 

ولقد كانت عملية التدمير وحشية بما فيه الكفاية, ولکنها 
لاتكاد تذكر بجانب الوحشية التى ارتكبها المجرمون في 
أقغانستان. 
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كل الأسلحة المحرمة استخدمت.؛ کل فنون القتل 
والقتال استخدمت.. حتى التمثيل بالجثث وتشویهها حقدا 
وانتقاما استخدم ! 
.لقد جن جنون الروس حين رأوا هذا الشعب الباسل 
يستبسل في القتال, ولایبالی مايصيبه من ألوان الدمار 
التى يصّبَّها العدو فوق راسه: من القتل الجماعى للمدنيين 
العُزّل والنساء والأطفال. من حرّق قرى بأكملها من الجر 
بالقنابل المحرقة وقنابل «النابالم. المحرمة دوليا. من حرق 
الأرض بالصواريخ وتحويلها إلى أرض ضلّْدة لاتنبت. بعد 
حرق كل ماعليها من المحاصيل والغلال.. ولكن حقدهم 
المجنون اشتعل اکثر حين رأوا جثث الشهداء لاتتعفن ! 
فانتقموا - من الموتى ! - بصب السوائل الكيماوية التى 
" تأكل الجثث وتشوهها ! 
يالوحشية الدب ! ويالحقارته ایضا ؛ حتى الجِنْث تثير 
فيه هذا الحقد المجنون ؟! وتدفعه إلى هذا الإجرام 
الخسیس :! 
لقد سمعنا - حتی في الجاهلیات - عن قواد: عسکریین 
یقدرون بسالة العدو وشجاعته - تقدیرا للروح العسکرية في 
ذاتها - فإذا انهزم العدو في النهایه آمامهم - بعد قتال 
باسل - اندنوا احتراما لجثث القتلی. وصافحوا آسراهم 
الذين: اعمتسلمو لهم بيجي .استتفاد: كل طاقتهم: 


أما هذه الشيوعية الکافرة. فى تلك الأمة الجافية, فلا 
صرف نتن ,ماتهرفه الجاهلیات الثخری من الاعزاف 
«الإنسانية» فقد قضت الشيوعية فیها على کل مقومات 
لاسا 


مد مد ملد 
46 4 


اس شيك تتفل كل 32 لت کم اسر با ۱ 

ملیون ونصف ملیون من القتلی من الشعب الأعزل» غير 
من قتل في المیدان من الشهداء. 

خمسة ملایین من الشیوخ والنساء والأطفال بلا مأوى.. 
مضردین قي السام خارج اوطانهم.. 

آرض محترقه لاتصلح للانبات. 

دمار كامل للمحاصيل الغذائية. وللديارء والأموال. 

كيف صمد الشعب الأفغانى أمام كل هذه الويلات ؟! 

ته لاسلا + تھا روخ العهاد فى مدا ادن 

والمجادوة: أنفسهم كيف 100 

لا تالا يكافيه صلاخ الأعداف. 

لا أطباء يداوون الجرحى ويسعفونهم بالعلاج إلا بضعة 
أفراد في كل جبهة لایتناسب عددهم مع العدد المطلوب.. 

لا“دواء :إل كطيات متتائزة لاتصل -.مع قلتها - إلى كل 
الجزا له 

لا غذاء.. الا حفنة أرز ب یتناولها المجاهد مرة کل أربع 


11 


وعشرین‌سناعة. ليعيش عليها نوفا كاملا بقاتل فيه الأعداء. 

لا راحة.. فالعدو - بعدده المتفوق» وطائراته المتقدمة - 
لايكف عن مطاردة المجاهدين حتى داخل الكهوف 
والمغارات بقنابل .الدخان الخانقةء وقنابل الغازات السامة. 
وکل وسائل التنکیل والدمار. 

كيف حدثت عجيية الصمود" إزاء هذه الأخطار ؟ 

إنه الإسلام ! إنها روح الجهاد في هذا الدين ! 

إنها الجنة التى یهفو إليها المجاهدون في سبيل الله : 


۾ - 1۳1 بي تشه وآموهم پاک 
هم اه يلوت ف سي لاه اون ا 
ds‏ ف له والانخیل وانشنءان رمأو 
هوالموزالمَظیم ۱(4) 


ê 

وإذا كانت هذه قصة الصمود» فقصة الانتصار أروع 1 
ولست أتحدث عن النتيجة النهائية للمعركة: قهذه علمها 
عند الله. وهی غيب لم يكشف الله عنه بعد. إنما أتحدث عما 


(۱) سورة التوبة [111]: 


04 


تم بالفعل من انسحاب القوات الروسية من أفغانستان. 
ويحلو لبعض الناس أن يقولوا : إن الروس لم ينسحبوا ! 
فمازالوا يزودون النظام العميل في أفغانستان بالسلاح 
' ليقف في وجه الجهاد الأفغانی.. إنما هى لعبة خبيثة لجعل 
افغانستان «فيتنام» أخرىء يتقاتل فيها الأفغان مع 
الأفغان» والروس في الخارج يتفرجون ! 
وهذا القول مردود على أصحابه.. 
فلماذا دخل الروس من مبدأ الأمر؟ 
إنما دخلوا ليسندوا النظام العميل بأنفسهم حين رأوا 
أنه لن يستطيع الصمود بنفسه أمام الجهاد الأفغانی. 
ودخلوا ليسحقوا الجهاد الأفغانى بأنفسهم باعتباره تمردا 
میساشرا على سلطانهم» يجب أن يسحق على الطريقة 
المجرية السابقة. تنكيلا بالمتمردين من جانب» وتحذيرا من 
جانب آخر لمن تحدّثه نفسه بالتمرد في أية بقعة من بقاع 
السيطرة الروسیه . 
فهل حقق الروس آهد افهم ؟! 
من المكابرة الظالمة أن يقول أى إنسان: نعم ! حتى 
وإن سندوا نظامهم العميل وآمدوه بای قدر من السلاح 
يتصورة. الخال ۱ 
وستبقى تلك الحقيقة الفذة أبد الدهر: أن المجاهدين 
الأقغان, بالسلاح الضئيل الذي یملکونه, قد أكرهوا الروس 
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على :الانسحاب. لأول مرة منذ, أقاموا نظامهم الشیوعی(۱). 
وتوسعوا به في أرجاء الأرض. 
آنها حقیقه ضخمة لن يستطيع أحد المکابرة فيها أيا 
كانت النتيجة النهائية للمعرکة. التی نرجو للمجاهدین 
فیها الخير کله. وللمعتدین کل الخزی. 
انسحبت. روسیا آمام الجهاد الافغانیل ولحیند نقولدهن؛ 
العبارة. وهی واقم مشهود . فلسنا نعنی فقط آن دولة عظمی 
قد أضمطوت. إلى الاتسحاب امام صعود شعن اعول» از 
شبه أعزل. إنما نعنى ما هو آکبر من ذلك.. نعنى على وجه 
التحديد: آن أكبر قوة وحشية في التاريخ الحديث وجدت 
نفسها مضطرة أن تسحب جيوشها أمام جهاد دولة 
مکی خن فاگ 
انه معنی أضخه بکثیر من معانی النصر والهزیمه. 
انه ينتقل بنا. وبالقضية کلها. إلى عالم آوسع من عالم 
المعارك الحربية. ومایحدث فیها من هزيمة ونصر. انها 
قضية من قضایا التاريخ البشری الکبری.. قضية الکفر 
: والایمان ! 


۱۹۱۷ قام النظام الشيوعى في روسيا في سنة‎ ١( 
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كيف انتصر المجاهدون الأفغان أمام أكبر زحف وحشى 
فی التاريخ الحدیث ؟! 


کل مايمكن أن نسوقه من الأسياب «المنظورة» لايكفى 
P|‏ 


ولابد لنا أن نرجم - مع الأسباب المنظورة - إلى 
الأسياب 0 غير المنظورة» 1 


ا و 9 مو م وم مع سس ر و 
2 یتااالنن اموا وت کک لجاع نکم جو 


نایم رها جوا لم ترا وکا أن ۳9 


وحین نتحدث عن الأسباب «غير المنظورة» يضع بعض 
المتشككين أيديهم على قلوبهم. وبعضهم الآخر يفتح فمه 
ساخرا: إننا سندخل إذن في عالم الأساطير ! 

ونسارع فنقول لهؤلاء وهؤّلاء وغيرهم: إننا لانتحدث عن 
الأساطير. | 

إنما نتحدث عن واقع نسيه كثير من الناس حين نسوا 
كثيرا من حقائق الإسلام وحقائق الإيمان وحقائق الجهاد: 
أن الله سبحانه وتعالى يويد المؤمنين بنصره حين یلجآون 
إليه صادقينء ويتوكلون عليه صادقین, بعد أن يتخذوا كل 
مافى أيديهم من الأسياب صادقين. 


(۱) سورة الأحزاب [4]- 


م مت 1 0 ت 


ول ات الوا رسا آله ثم أستَقَدموأ رل علیهم 
تبسك الا راو اک 
ودوت روک یحو یاون اضر 4 
ومن شاء ألا يصدق فلا يصدق ! وهو الخاسر في 
النهاية ! ولیس اقل الخسارة آلا یتذوق طعم الرحمة الربانية 
وی تيل علی عبانه امین 
إن قوش ,«الواقعية العلمئةالتجريبية» الشی تحدي العالم 
كله راقم كله ی «المعيرقنة» كلها يما تشركه الخواس: 
ومايمكن أن يخضع للتجربة المعملیة» إن هذه العدوی قد 
انتقلك' إليتجا معا العبروالفكرئ» .مع غيرها من ,اتجاهات 
الحاملثة. تعاضر الک تحصن عالم الإتساق فى دائ 
«القود 'الدارويتى القخطورة :وتاي عليه أكراحة الانسان. 
وشيم لرآفاقة تارج الزبانية:التى بلأفضل' :ايل بها 
عليه حين يستقيم على صراطه المستقيم. 
أما الناجون من هذه العدوى الجاهلية, فانهم 
لايستكثرون على الانسان المؤمن أن يفيض الله عليه من 
رحمته بما يشاء شبحاتة» حين یعلم من قلبه صدق الایمان: 


(۱) سورة قصلت [۲۰ - ۲۱]. 


41 


وصدق التوجه إليه. وصدق النيةء الذي يقتضى. اتخان كل 
مافى وسع الإنسان من الأسياب. 


إنهم يؤمنون بقوله تعالى : ۾ وقد تصركم أله ببدر وأنتم 
2 


يي اک چ 


او رح لد ءامنا 
توا ويانوگم من فورهم ا ربكم حَمْسَةَ ءامن 
تلكو وین ما عه 000 
لمرلا نند لهال زاكر 4 ٠‏ 
وقوله تعالی : ( مكمركا یوا لرا چ 
ا ی ل پقشی یل میگ اسح نينا 
تام سَألتی في ملو لک کے کفروآآزشبک اضرا 
َو ی لتاق ا e‏ حل 0 4 
یوّمنون به لأن الله آخبر به في کتابه المنزّلء ولانه واقع 


,]١؟5‎ - ۱۲۳[ سورة آل عمران‎ )١( 
.]٩[ سورة الأحزاب‎ )۲( 
.]۱۲[ سورة الانفال‎ (۳( 


كد مُنرَلينَ. بل إن 7 تصيروأ 


۷۲ 


تاريخى شهده جيل من المؤمنين بأنقسهم. وروته من 
بعدهم أجيال من المؤمنين. 

وهم مع ذلك ليسوا من المُخرّفينء وليسوا من القاعدین 
المتواكلين.. 

إنهم يعلمون جيدا أن نصر الله لايتنزل على القاعدين 
المتواکلین» لأن له سْننا ربانية تحکمه» والسْنة الأوا 
سننه هی قوله تعالى ۰ إن مروا اص رک وت ت ادا مک + ۳ 


ومنها قوله تعالی : 8 تلهم بتکم 


رهم وتص رد ؛ هم وف صد ور قو رورت وید هت 


رو و 


غیظ قلوبهم. ٠‏ ۳ 

ومتها و ی ۳ اماف هل الكتب . 

وهم في الوقت ذاته لایتعلقون بالخوارق, وان کانوا 
لایغلقون قلوبهم وعقولهم عن رحمة الله. 

ولقد تواترت عن الجهاد الاقغانی قصص كثيرة» يبدو 
" کثیر منها كآنه آساطیر.. ولن نخوض في ذکر آی منها مهما 
تواترت. ومهما عرف عن رواتها من الصدق في الحدیث. 


2 1 


(۱) سورة القتال [۷]. 
(۲) سورة التوبة [۱4 -۱15]- 
() سورة النساء [۱۲۳]: 


۷۳ 


ولكن تبقي بعد ذلك كله حقيقة واقعة.. إن كل مايملكه 
المجاهدون من الأسباب «المنظورة» لايكفى لتحقيق النصر 
الذى أحرزوه بالفعل. حين اضطروا قوات أكبر قوة وحشية 
في التاريخ الحدیث إلى الاتسحاپ. 
إنما يفهم هذا النصر جيدا حين تضاف إلى الأسباب 
المنظورة الأسباب الأخرى غير المنظورة: التى يتفضل الله 
نها على المؤمنين الصادقيق مق سای فتكتفل العدة ألتى 
يتم بها نصر الله. 
وان الذى یخشاه بعض المخلصين حين نتحدث عن 
السات خی المتطوية ای بتراكل . العا بدا 
الأسيات. 
ولكن الذى نريد. أن نوکده للناس هو حقيقة العون 
آلرباتی الق کل ا1 به علی لمرن حي يدون 
اتب كم تة اع اا عوك ررش 
إن هذا العون الربانى سَنّة جارية تجرى كلما وجدت 
امپیاپها: ولیست من الخمایق التى_اتتوت مع اائبیای 


کال یام لاه کی ۹ حون كمور. أَذنَ 


2 
لت موب باتهم ما وه مهم مرب ادن 
5 ۱ 11 ۲ ا SAK‏ ئو و ل ء ومع 
اشاب مويه ترش قَإلآأت يقولوارسا الله دفْءَالله 


V€ 


20 مو ور .دم ع مس مر ار ری م ود وم ف 


س بعضهم بعض َو هو 8 وصلوات 
۹ كرف اسم ۷۳ را و رک الله من من را 


2 پر 9 مج 4 7 سس > سمو 

3 عير 0 ا اقامو لاله 00 

ركه وآمروا بالمعروف وهو ع نالمسكر ویر عَلِقبَهُ 
(١‏ 

ا 


وواضح من الآية أنها سنة جارية . لا هى من الخوارق, 
ولا هى ‏ حاشا لله من الأساطير !. 

والذى تم فى أفغانستان على يد المجاهدين هو هذا 
العون الربانی الفیاض, وإن كان من رحمته قد أفاض 


يكن شيئًا عاديا مما يحدث كل يوم.. وان لم يكن في الوقت . 
ذاته خارقة من الخوارق التی لاتقع الا .مع الانبیاء ! 

إن الذی آفزعهم وآلجآهم إلى الانسحاب شىء واضح . 
محدد: آنهم ظلوا یضربون ویضربون ویضربون, ثم یجدون 


(۱) سورة الحج [۳۸ - 4۱]. 
(5).نتحدث فیما بعد؛عن نتائج الجهاد الأفغانى ود لالاته. 


عدوهم ثابتا لايتراجع؛ بل على العكس من ذلك يتقدم بخطى 
. حثيثة مهما أصابه من القتل, ومهما أصابه من الجراح ! 

والذى أفزعهم أكثر معرفتهم اليقينية بما بين أيدى 
المجاهدين من السلاح. وأنه لايقاس بحال من الأحوال بما 
يملكون هم من السلاح ! 

ثم إن الذى أفزعهم أكثر من ذلك کله, معرفتهم بأن هذا 
هو كل مايملكون» ومع ذلك فهم لايقدرون ! يملكون هذا 
القدر كله من آدوات التدميرء ومع ذلك فإنهم لايقدرون عن 
طريقه على تدمير هذا الصمود العجيب الذى واجههم به 
المجاهدون ! فهم إذاً أمام أمر لاقبّل لهم به.. أمر يملكه 
الأفغان وحدهم ولايملكونه هم ! 

عند ذلك أصابهم الخذلان. 

والذى أجبر الحكومة الروسية على سحب جنودها من 
الميدان هو خشيتها من تفشى روح الخذلان في الجيش 
كله» فأسرعت بسحب قواتها قبل أن يتحقق للمجاهدين 
النصر الکامل, فلا يعود للجيش الروسی بعدها كيان ! 


والایمان 
ا وف مک سم | رسمه وم و مر 
« ستلقی ف قلو ب أل ت کفروا ازع يما اش رڪ وباس 


كلا 


الیک ۱۱4. 
ولكنه سبحانه وتعالى لايلقى فى قلوب الذين کفروا 


الرعب حتى بوجند المؤمنون الذين وهبوا آنفسپم لله . 

فتجرى بهم حینند مسكة ره 

و ای ملسم موه ب أ ر ب ر ی 7 

ز دك ولؤهناء هه لا نمریم وک نب سکم عض . ۰ ۱۱۷ 
وتمضی السّنة دانما حين یلتقی الکفر بحقيقة الایمان. 

فیتخاذل الکفر آمام الایمان. 


إن أروع مافی الجهاد الاففانی أنه تجسید لتلك 
الحقيقة: حقيقة المواجهة بين الایمان والکفر. 

انها حقيقة عجیبه نسیها الناس أو کادوا پنسونها حین 
عاشوا بعيدا عن روح الجهاد.. فبهتت المعانی القرآنية فى 
حسهم. وبهتت في ذاکرتهم آحداث التاریخ. 

كيف تم التهسر في معركة بدر الکبری. التی کتب اه بها 
مسيرة هذه الأمة في التاريخ ؟ 

كيف تم النصر على المرتدین في عهد أبي بكر رضی 


الله عنه ؟ 


(۱) سورة آل عمران .]١31١[‏ 
(؟) سورة القتال [4]. 


۷۷ 


كيف تم فتح فارس ؟ 

كيف فتحت الهند ؟ 

كيف اککسی المسبلسون على السسيخ. ناه سلاج 
الدين بعد هزائمهم المتكررة ؟ 

كيف انتصروا على التتار فى واقعة «وا اسلاماه» ؟! 

كيف ققح الفاکم »انش تة 

إنها كلها حقيقة واحدة.. تتم حين یلتقی الکفر مع حقيقة 
الإايمان. 
ولك ااتجاه الع مكسيا السانوج: أن كرت في 
حسهم إلى ذكريات باهتة كما يتحول الحبر القديم على 
الأوراق» جسّدها الجهاد الأفغانى فأعادها جذعة.. آعادها 


حية نابضة. 


0) 


ورأى الناس أمام آعینهم - آو سمعوا سمعا کالعیان - 
كيف تثبت الفئة القلیلة المومنة لأضعاف آضعافها من 
الکفار. ثم تطاردهم فیهربون آمامها مذعورین ! 

ورآوا وسمعوا كيف تثبت فئة قليلة مؤمنةء والقنابل تنهمر 
علیها من السماء كالمطر وهی رابطة الجأش» لاتفزع, 
ولاتجین. ولاتهرب.. تقول في آعماقها : 


(۱) واقعة عين جالوت.. 


۷۸ 


يسركل أَلْمومِ شوت ۱۱4 

ورآوا وسمعوا كيف یقتل الشهید. فيدفنه زملاؤه فى 
احتفال مهیب. يقرؤون القرآن. ويرتلون الأناشيد» وهم 
مستمرون في دا چوا ی اچوا ولا 


١‏ کس کے مرک هک 


۲ ولا َالِ هيلوأ EAL‏ انيهم 
و اا ام و Al‏ 
برزفون فرحين د >اتسهما ین مضه ودس تبش روت لذن م حقو 

و grr‏ 5-5 و من سر مر 
Cg aE‏ 

1 فصل وا آنا مضي أ ج الْمَؤْمِنِينَ 4(؟) 

5 وسمعوا كيف يُطلق آحدهم القذيفة فإذا هی آبعد 
أثرا مما ظن فيها ضاحبها. لأن الت قدر لها أن تبلغ 
مابلغت : ۰ ۳ فلوم ولک آله ھر ومارمتک 
[ذرمیت ولک ال ری رازه ومنت مه لاء سا 
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لَه سَِيعٌ عم ¢ 
(۱) سورة التوبة [۱*]. 

(۲) سورة آل عمران 1٩[‏ 
(۲) سورة الانقال [۱۷]. 


ات له 


۷۹ 


ورأوا وسمعوا كيف تكون الامة التى تُجاهدء وتبتلی. 
قتصصيق وشار على الطريق. 9 

امة حيّة.. أمّة كريمة.. لا کالامح التی تستنیم للذل. 
وتدفع ضريبة الذل ومی خانعة خوفا من الموت. فتموت في 
كل موقف وفی کل لحظة» وهی تتوهم آنها مازالت على قيد 
الحياة ! 


خل لد تلو 
کډ رد ڳو 


سيظل الجهاد الأفغانى صفحة ناصعة في كتاب التاريخ. 

وسیظل التاریخ يذكر ‏ على مدى آجیال - کیف 
استطاعت أمة عزلاء ‏ أو شبه عرلاء - أن تجبر آکبر قوة 
وحشية في عصرها على الانسحاب من آرضها خوفا من 
الفضيحة الکبری على رووس الأشهاد. 

ولكن الذئ*ينبنفى-أن-يذكزه: المسلمون” خاصة: هو حقيقة 
المواجهة بین الایمان والكفز:.-وكيف يُحَنِيالإيمان الْامّة, 
ويكتب لها الوجودء ويكتب لها الخلود.. حين يكون جهادا في 
عالم الواقم, لا مجرد كلمة تنطقء ولا وجدانا مستسرًا في 
الكمير ! 


دروس من الجهّاد الأفغافي 


«الجهاد ماض إلى يوم القيامة»(١).‏ 

اهامر (الأفقانى انها هر ما وئ قات ذلك انسیا 
الدائب الذی تخوضه الامة الاسلامية مع اعداء لا اله الا 
الله 

ودياك وج مده إلى الع رشبي کی فارطا القن 
نرجو من ورائها كل الذيرء ولكنها ‏ من قبل ومن بعد حلقة 
على الطریق. لا هى الأولى.. ولن تكون الأخيرة؛ مادام 
الرسول صلی الله عليه وسلم قد أخيرنا بأن الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة. ۱ 

ولكن عدم وصولها بعد إلى نهايتهاء التى نرجو لها كل 
الخيرء لايمنعنا من تقويم ماتم منها حتى الیوم» واستخلاص 
دروسه وعبره. ودلالته بالنسية للحاضر وبالنسبة 


وه 


للمستقیل.. وانها لدروس شتی » ودلالات كثر. 


د علو ي 
چ چ عد 
E f oR‏ 


الدرس الأول الذى. أشرنا إليه أكثر هَن مزة هر مد 


(۱) اخرجه الشيخان. 


A1 


الجهاد في حياة الأمة 

إنه لابدیل لهذه الأمة من الجهاد. 

والحقيقة أنه ما من أمة في الأرض - مؤمنة أو كافرة - 
تستطيع, أن تستغنى عن الجهاد. ولكن الأمة المؤمنة هى 
الأشد حاجة إليه؛ بالنسبة لاختصاصها برسالة وأهداف 
خاصة غير بقية الأمم؛ وبالنسبة لتکتّل الجاهلية في الأرض 
كلهاء وفي التاريخ كله. ضد هذه الرسالة وهذه الأهداف. 

والقاعدة التى قررها الله في الأرض أنه لابد أن تقوم 
الأمة المؤمنة بدفع شرور الجاهلية. وإلا فسدت الأرض : 

« ولول دقع الہ ألتّاس بَعْصَّهُم ببَعض لَفَسَدَتٍ 
يا 04 


۳ 2 ار سار سخ كو ری 


ولوت ومد بذگرفپا انم له سکره 
الله من تصره زک ینوگ عَر) 
وف وهم حى ات ور تک ویکون لین ڪل 
که 3 
(۱) سورة البقرة [۲۰۱]. 
(۲) سورة الحچ [ ]۰ . 


)"( سورة الأتفال [۳۹]- 


AY 


والذى يبدو لنا واضحا من خلال الحقبة الأخيرة من 
حياة الأمة الاسلامية, أنه بقدر ما كان الاسلام يوصى هذه 
الأمة بالجهاد. والمداومة عليه وعدم |هماله. كان حرص 
الاستعمار الصليبى الصهيونى على صرف الأمة عنه. 
وتلهیتها بشتی وسائل. التلهية لکی لاتتجه تحوه. ولاتلتفت 
إليه . 1 

والعبّرَّة الأولى للجهاد الأقغانی أنه عودة إلى النيع 
الأصيل الذى كانت الأمة قد أتصرفت عته»ء قاصابها ما 
أضابها مق الهوان والذل: 

ركه سید - مهدة الصورة الافة > بش ناشیاه 
الغقلة التى أصابت الأمة قصرفتها عن نيضها الطبيعى» 
وإيقاظ للامة كلها.. أن هذا هو الطريق.. هذا هو الطريق. 


3 


مما یکتب للجهاد الأفغانى كذلكء أنه سر حاجز الرهية 
من الوحوش الضارية التی تسمّى نقسها «الدول العظمی» 
وتخفی وراء هذه الهالة کل طغیانها وظلمها وجبروبها .. كأنما 
«العَظمة» قرین الظلم والطغیان والجبروت. 

حقاء لقد كان في کل عهد من عهود التاریخ جبارون 
يعيثون فسادا فى الأرضء بسبب امتلاکهم آسباب القوة. 
وكانث القوة دائماء فى كل جاهليات التاريخ. هى الووسيلة 
المؤدية إلى الطغیان : 


Ar 


« کار الانسنلطیی أن راه فی 4(). 

ولكن حجم الطغيان كان محدودا على أى حال بما 
تستطيع وسائل تلك الأيام أن تصل إليه. فلما تقدم العلم. 
وتقدمت وسائل التكنولوجياء وزادت وسائل التدمير ومدى 
فاعليتهاء زاد حجم الطفیان» واتخذ صورة عالمية لاتكتفى 
بما جاور من الارض. ولكن تمتد بقدر ماعدها وسائلها. 
وترکز الطغیان فيما يسمى «الدول العظمی» وبصفة خاصة 
في الدولتین ذواتی القوة الساحقة: روسیا وأمریکا. 

ومضت هاتان الدولتان کقطاع الطرّق, كل دولة تلتهم 
ماتستطيع الْتهامه من الفرائس الضعيفة التی لاتستطیع 
حماية نفسها من الوحوش. ولم تعد أى منهما تستحی أن 
تلتهم فریستها علانية دون مواربة.. ففی الغاب لایستحی 
وحش من التهام فریسته.. إنما قد یتنازع اثنان منها على 
فريسة واحد ة» ویشتجر بینهما الخلاف وتدور بینهما 
الحرب.. 

ومن أجل «تخفيف حدة التوتر» بين الوحشين الكبيرين - 
بعد عدة منازعات على يعض الفرائس - اتفق الوحشان 
«العظیمان» علی تقسیم «مناطق النفوذ » بینهما, يحيث يكون 
لكل منهما دائرة یفترس من يشاء فیها دون تد خل من 


(۱) سورة العلق [1 - ۷]. 


A4 


الآخر.. وإن بقيت رغم ذلك مناطق لم يستطع الوحشان أن 
يتفقا بشأنها اتفاقا حاسما. فصار كل وحش يهال التسلل 
الیها في غفلة من الآخر إن استطاع ! 

وکان معظم الضحایا - بحکم الأمر الواقع - من البلاد 
الاسلامية ! 
۱ فمنذ ضعف العالم الاسلامی - بسپب انجرافاته 
المستمرة عن حقيقة الایمان. وتفریطه في المنهج الربانی. 
ویالذ ات منذ انهارت الدولة الحارسة التی كانت تفزع بقوّتها 
الوحوش. وتصهم عن حمی الإسلام!') ‏ منذ ذلك الحین 
تحرکت آحقاد الصليبية الدفينة, وسال لعابها لالتهام العالم 
الاسلامی (تساندها اليهودية العالمية لحسابها الخاص) 
واشت دول آوروبا لاحتلال الارض الإسلامية واجلاء 
أهلها عن الإسلام : وا كيل یرتک ی برد وک عن 
دینکن سب وا 8 1 تفت 3 سا 
آلکتب لورڈوتگم من بعد ایمیک کارا کا 

۲ 


من عند نیم مربعد مان لم الك e‏ جا" 


(۱) الدولة العثمانية. واقرأ في كتاب «الغارة على العالم الاسلامی. (تعريب 
محب الدين الخطیب) قول أحد المنصّرين: إن آوروبا كانت تفزع من 
الول المريض (الدولة العثمانية) ‏ وهو مريض - لأن وراءه ثلاثمائة 
مليون مستعدون للجهاد بإشارة من يده ! 
۳1 سورة البقرة [۲۱۷]. )١(‏ سورة البقرة .]٠١9[‏ 


بَحقق النذير الذي آنذر به رسول .الله صني الله عليه 
ا أمته قبل أربعة عش 3 


«يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى ال إلى 
قصعتها. قالوا: آمن قلة نحن يومئذ بارسول الله ؟ قال : 
بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغتاء السیل,(۱ 


وإلى ماقيّل الحرب الكبرى الثانية كانت بريطانيا وفرنسا 
تتولیان كبْنَ الطغيان في العالم الاسلامی. ون كانتا قد 
ا لسعاي اليسو من الذئاب والثعالب أنصبة غير 
قليلة("). فلما صُفيت فرنسا وبريطانيا خلال الحرب 
العالمية. برز الوحشان الحالیان: اسریکا وروسیاء واستأثرا 
بالصید وحدهما دون صفار الوحوش. بل إثهما حرّضا کثیرا 
مو الا فنا سس العا الكل ان مس وکام 
المقصود بذلك أن تخرج من قبضة صغار الوحوش ليلتهمها 
الوحشان الكبيران وحدهما دون مضايقة من الصغار: 
المتطفلین ! ۱ 


. وهكذا انتقل العالم الاسلامی من السيّد القدیم إلى 


(۲۱ آخرجه آحمد وآبو داود. 
(۲) کبلجیکا وهولندا واسبانيا والبرتغال.. الخ. 


كم 


السيّد الجديدء أو بعبارة أدق: من السادة القدامى 
المتفرقين إلى السیدین الجديديّن» حسب خريطة التقسيم 
التى استقر عليها الاتفاق بين الوحشين في نهاية الأمر. 

ولعبت الاعيب جديدة في عالم السیاسة(۱), ج فیها 
عملاء «الدولتین العظمیین !» الذین یقدمون بلادهم 
للافتراس, في صورة «الابطال» «المحررین» الذین هبطوا 
من السماء("). لانقاذ بلادهم من الرجعية والتأخر والتخلف 
وماشاکل ذلك. وکانت حقيقة دورهم قتل الحرکات الاسلامية 
في بلادهم - باسم محاربة”الرجعية ! - وتقدیم بلادهم 


للوحش صاحب السلطان - کل في دائرة نفوذه - جثة هامدة . 


بغير روح. لانها حين تلفظ آلاسلام تکون في الواقم قد 
لقظت الروح. وسواء كانت الفريسة معدة لهذا الوحش أو 
ذاك» فالشرط واحد فى الحالين ! فكلا السيدين ‏ الوحشين 
د يكرة الاسلام» وتشترط غلى عمیله قتله. ویکافثه على ذلك 
بالت‌آیید والتمكين لشخصه ونظامه» ويضع في خدمته كل 
مايملك من وسائل الدعاية والاعلان. التى تجعل منه بطلا 
فا لا مثيل له فيما سلف من سيّر الابطال(". 


)۱( انظر كتاب «لعبة الأمم» لمایلز کوبلاند "عضو المخابرات. المركزية 
الامریکیه . 

(۲) لانهم ليست لهم آصول معروفة في الارض ! 

(۲) على الاقل إلى أن يموت ! ثم لا باس بعد ذلك أن. شوه متفعته» ورقف 


AV 


وتآمّر الوحشان فيما بينهما على إفزاع العالم الإسلامى 
وتيئيسه من النجاة, بما صب كل منهما في دائرة نفوذه من 
آسالیب القمع لودشی. والته تیب البخیم: السرکات 
الاسلامية خاصة, التی هی مناط الامل للواقعین تحت 
الطغیان. وکان المقصود ألا یفکر آحد في العودة إلى 
الإسلام, ولا فى اتخاذه وسيلة للتخلص من قبضة الجبّارین 
قى الارض. ولا قى استرداد الکرامة المفقودة التی فقدها 
«المسلمون» يوم فقدوا آ لاسلام. وان يصبح غاية مایفکر فيه 
الجا آن کی هن سید إلى سید.. لا آن یتحرروا من 
ربقة القید ذاته.. فقد صُوّر لهم ذلك على آنه مستحیل ! 
ودب هذا اليس فى «المتقفین» خاصة ! ودَعَوًا علانية 
اکن أنه تاش عم ا ند اا کی اکا 
منهما معاً مستحيل ! ولم يكن ذلك مُستَغرّبا من هؤلاء 
«المثقفين».. ققد ريّاهم الاستعمار من قبل على التبعيّة له, 

وقتل فيهم أى نزعة لأن يستقلوا بذواتهم أو يووا أنقسهم ! 
لما انقضت الحرب العالمية الثاتية: وقسمت مناطق التفوة؛ 
لم يرد على خاطرهم إلا الانتقال من أحد الاين إلى 
۳ والباب بينهما مفتوح في حدود مايتفق عليه 
الحراس.. آما الخروج من القفصین جمیعا إلى الحرية 
عن حقيقته ! بل لابأس أن یَکَشف عن حقيقته لاعبٌ. اللعبة نقسه ! اقرا 


كتاب «لاعب اللعبة» تأليف مایلز کوبلاند عضو المخابرات المركزية 
الأمريكية. 


48م 


الحقيقية, فذونه الفزع والرّعب والهلاك ! 

وحين قال الدعاة الإسلاميون لابد من الرجوع إلى 
الاسلام. رلاب من تطبیق الشتريعة الاسلامية, لانه لا اسلام 
بغير تحاکم إلى ما آنزل الله؛ قال «المثقفون»: وماذا نصنع 
بروسیا ؟ وماذا نصنع بأمريكا ؟ وکلتاهما ضد الاسلام. 
وضد تحکیم شريعة الله ؟! بل ماذا ستصنع باسرائیل» وهي 
وأققة لتا بالمرضاد ! 

وهكذا وقف الوحشان - وصنيعتهما إسرائيل ‏ سدا 
مفغا بين التسلمين واسللامهم وان أرقا التاس د تراد 
إللية - و إل إل و ولا 
يصوموا ولا يحكموا شريعة الله ! 

من هنا تبرز أهمية خاصة للجهاد الأفغانى» بوصفه هو 
الذى كسر حاجز الرهبة - لأول مرة - من آشد الوحوش 
وحشية في التاریخ الحدیث ! 

وقد لایکون قد دار في خاد المجاهدین وهم یبدوّون 
جهادهم أن ذلك. سيحدث ! ولكن الك كان قد آراد ! 
# وم ارمس ریت وللکر تن بك ۳ 

إن هذا الجهاد ‏ من أجل ذلك د سيكون نقطة تحوّل 
في التاريخ. 
(۱) سورة الانفال [۱۷].: 
(۲) ومن اجل اعتبارات آخری سیر ذکرها فیما یلی من الحدیث. 


۸۹ 


وحین يقول «المتقفون» ای - آو غيرهم ‏ من 
المنهزمین المترددین -: كيف نحقق اسلامنا. وکیف نطبق 
شريعة الله ؟ ماذا نصنع بروسياء وماذا نصنع بامریکا ! 
ستكون الاجاية الواقعية الجاهزة : نفعل بروسيا كما فعل 
المجاهدون الأفغان() ! 


لقد كان الجهاد الأفغانى نقطة تحوّل فى التاريخ.. لجملة 
اعتیارات ١‏ 

الاعتبار الأول الذی آشرنا إليه آنفا هو کسر حاجز 
الرهبة من الوحوش التی تسمّی نفسها «الدول العُظمى/ ! 

وحقيقة؛ إن الأفغان دفعوا ثمن ذلك غالياء وتحملوا فى 
سبيله مالم يتحمله شعب آخر في التاريخ الحديث. 9و 
أمرٌ يستحق مایبذل فيه من تضحیات. لأنه أمرٌ بالغ الدلالة 
بالنسبة لحاضر العالم الإسلامى ومستقبلهء فوق آنه أمنٌ 
عالمى فى آثاره.. وأمرٌ تاریخی. 

د نت الأمثال أن رجلا جبّاراً كان يجد مُتعته الكبرى 
في إرهاب البشر. وكان إذا خرج إلى الطريق يهرع الناس 
إلى بیوتهم. وعلق الحوانيت» وتسكن الحرکة. ويسود 
(۱) وتكفلت «انتفاضة الحجارة» الفلسطينية بالرد على بقية السؤال.. فقد 

أزعجت الانتفاضة إسرائيل إزعاجا بالغا - ومن ورائها أمريكا ‏ مع انها 


لاتملك إلا الأحجار ! ولكنها تملك منبع القوة الحقيقى.. الإيمان ! 


۹۰ 


السكون من شدة الفزع.. ثم يمضى الرجل مختالا متبخترا. 
يقول: آنا !.. آنا !.. فلا يقف فى وجهه أحد ! وفى ذأت يوم 
قام أحد الشباب فقال للناس: لاتخافوا ولاتفزعوا إذا خوج 
الرجل علیکم, ولايُغلقنٌ أحدٌ حانوته. ولايُغيّرنَ أحدكم موقعه, 
وستروژن مايكنون: من آمر الرجل ! وخرج الرجل. کعادته 
یختال ویتبختر, ویلتفت حوله يمنة ويشرة وهو يَصيح صيحته 
المعهوناة: اها :!.د آنا !:. حت إذاءمز بالشاب»:فاجأه.الشات 
بلطمة قوية على وجهه أذهلته.. فلما أفاق من ذهوله قال 
للشاب: وأنت أيضا ! 

كم تساوى هذه اللطمة القوية على وجه الجبار ؟! لقد 
غيرت «الواقع» كله بالنسبة لأهل الحی, ليس فقط لأنها 
منتهم على أنفسهم: ولکن - آهم من ذلك لأنها كسرت في 
تفوببهم. بحاجن الخوف. 

وكم يساوى - على هذا الاعتبار - الجهاد الأقغانى, 
الذى كسر في نفوس المجاهدين حاجز الرهبة من «الدول 
العظمى». بصموده الرائع الذى أجبر الروس على 
الانسحاب ؟ وكم يستحق أن نسجله, وأن نشيد به. وأن 
نيرز فحواه ؟! 

إن ألوفاً من الصحائفب فى مجموع وف الال والوفا 
من الساعات في مجموع الاذاعة العالمية والتليفزيون 
العالمی, تنققّ آحیانا لتسجيل حدث تافه غاية في التفاهة, 


۹۱ 


هو ضرب الرقم القياسى في سرعة الجرى !! 
1 واا او شك ذلك بالعقاء هلاه القع يذل ول أن 
نُصغر من شأن الرياضة واللياقة البدنية.. فقد احتفى 
الإسلام حفاوة ظاهرة بقوة الأبدان : «المؤمن القوئّ خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف. وفي کل خیر,(۱). ولكنه 
احتفى بها لتكون مُدّة للجهاد في سبيل الله. في سبيل 
الحق والعدل. في سبيل تحرير البشرية من عبادة الطاغوت, 
لا لتكون غاية.فى ذاتها تنفق من أجلها الجهود» وتتحدث 
بذكرها الرکبان ! 

فإذا كانت هذه الحفاوة في صحافة العالم وإذاعته 
وتليفزيونه تبذل من أجل ذلك الحدث التافه. أفلا يجدر بنا 
أن نسجل - للتاريخ ‏ ذلك الحدث التاريخى الضخم. وهو 
اضطرار «دولة عظمى» أن تنسحب من الميدان أمام شعب 
صغير تسلح بالایمان ؟! : 

أى قوة يعطيها هذا الحدث للموّمنین ازاء قوی الشر 
الميثوثة في الأرض ؟ وأى آمل بمنحه للمستضعفین ؟! 

ومانقول إن الأمر سيتغير في يوم وليلة» فيكف 
المتجبرٌّون عن تجبّرهم» ويتحرر الضعفاء من خوفهم, ولکنا 
نقول - يقيناً - إنه درس.. إنه عبّرّة: : يعبر بها الذين يفتح 


(۱) أخرجه مسلم. 


۹۲ 


0 ليون‎ E ETT 


اعتبار آخر يجعل الجهاد الأفغانى نقطة تحول تاريخية. 

لق اقسسعت الجافل: المعاصرة تورات تخاس عم 
الكون والحياة والانسان. فأفسدت بالتالی قیمهم 
وتشترفساتهم ذلك حين' تفت وج ود" الخال هاده أو 
.اعترفت بوجوده ولكنها نفت هَيمنته وتدبيره لأمر السماوات 
والأرض. ومن تم أصبح کل شىء يقاس بالك المادى, 
وبالقيم المادیة. وبالتصورات المحصورة في محيط ماتدركه 
الحواس 

ولكنّ الجهاد الاقغانی أمرٌ مختلف.. 

وكل التصورات المادية. والحسابات المادية. التى 
لاتضع «الإيمان» في حسابهاء ولاتجعله القيمة الموجبة 
الأولى» تعجز عن تفسير هذا الحدث التاريخى الكبير. 

وكل التصورات التى تغفل شأن الخالق سبجانه, وأنه هو 
الذى يدبرء وهو الذى يرتب مايشاء من النتائج على مايتخذه 
البشر من الأسباب. وليست الأسباب هی المؤدية بذاتهاء 
ولا البشر هم الذين ينشئون الأحداث.. كلها تعجز عن 


(۱) سورة العنکبوت [۲ ۶]. 


۹۳ 


تفسير هذا الحدث العظيم. 

إنما الجهاد الأفغانى في حقيقته الواقعیه. هو رادة 
ربانية أجراها الله على يد فريق من البشر آمنوا بالله» وباعوا 
أنفسهم لله. فنصرهم الله. وخذل أضعاف آضعافهم في 
العدد والعْدّة.. لیجعلها آية وعبرة لمن يُعتير. 

لقد وجه الله أولى یار إن يعتيروا بآية بدر الكبرى 


امم ساس سم 
© فَرََان کم ءاي وكين اة تیف سيل 
اه ور كاز يَرَوَتَهُم منته رای الميوواله وید 
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عرو من یاه کن داك رة نب اسر 04). 
ولیست العبرة فقط في وقوع تلك الآية الکبری - آية بدر 

- إنما العبرة ایضا في القاعدة التی يسير الأمر في الکون 

بموجيهاء وهی التی يشير الیها قوله تعالی : 


وان نید بنصره من‌یشاء إن الله هو الذی يؤيد من 


بشاء بنصرد» ولیس العدد في ذاته. ولا الادوات .. 


7 آل إلا من عند اله الب رك یر 04. 
و و کیرد نج سکم کارت بر من 


مرح مر 
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(۱) سورة آل عمران [۱۳]. (۲) سورة آل عمران .]١51[‏ 
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و ۰ 
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وأنر ل جنودا زترزها وَعَدَّبَ الرس 
کین 204 

كم يساوى الجهاد الأقغانى ‏ بهذا الاعتبار - حين يتم 
هذا الحدث الضخم على يد فتية آمنوا بزبهم وزادهم الله 
شُدىء وربط على قلوبهم. ليُظهر ‏ سبحانه - الحق على 
آیدیهم. ويجعلهم برهاناً لآياته ؟! 

كم ضالا ترذ - بإذن الله - عن ضلالته ؟ وكم متشككاً 
ترد عن شگه ؟ وكم هاربا من الدين كالحُمُر المَسْتنفرة التى 
قرت من قتورة, تر إلى محظيزة ايان اوسا 

وكم يساوى الحدث الذى يصحح للناس تصوراتهم. 
ويصحح تقديراتهم. ويصحح سلوكهم ؟! ألا يستحق من 
الاشادة - على الأقل ‏ مايستحقه ذلك العدّاء الذى ضرب 
الرقم القياسى في سرعة الجرى.. وكل ماصنعه أنه ظل 
يجرى على الارض, ولم يحلّق مرة في ملكوت الله ؟! 

ومانقول إن الأمر سيتم في يوم ولیلة, فیعود الناس من 
جاهليتهم المادية الجاحدة الكافرة إلى الإيمان باه والایمان 
بالغيب بمجرد أن يروا الجهاد الأففانی» ويروا روسيا 
تسحب جنودها من المیدان.. ولكنها.لاشك عبرة لمن يعتبر.. 


(۱) سورة التوبة [58 - ۲7] 


وسيعتبر الذين يفتح الله بصيرتهم على الحق» ويرجعون. 

اعتبار ثالث يجعل الجهاد الأفغانى نقطة تحول 
تاريخية.. هو تآثیره على «المسلمین الروس». 

لقد حاولت روسیا الشيوعية سحق المسلمین سحقا في 
ولایاتها الاسلامية. واتخذت لذلك من الوسائل ماسوّلت لها 
احقائها المبوروقة کش المسلميق.. ود كانت روسيا 
القيصرية تضطهد المسلمين بدافع الحقد الصليبى؛ فلما 
جاءت الدعوة الشيوعية زعموا للمسلمين آنهم إن ناصروهم 
ضد القيصز فسيّحَسُنون آوضاعهم. ويردون إليهم حقوقهم. 
وة المسافدز القن يدك فيها «المساموة. مابذلوا. عادت 
الشيوعية فاضطهدتهم بأفظع مما كانت القيصرية تفعل, 
مارب تدهم نام هة لنبا مان ولا واا اس ناه 
بالالوف.. لمجرد کونهم مسلمین ! 

وعمَدّت الشيوعية فوق ذلك إلى سياسة التفتیت, فنثرت 
المسلمین نثرا في آرجائها الواسعة. بعد أن تفت من نفت 
منهم في ثلوج سیبرینا, لکی یصبحوا أقليات مسحوقة 
منبوذة في وسط الکتل الروسية الملحدة. فیذوبوا ویتلاشوا 
مع الزمن» وتستریح الشیوعية من عدوها الأكبر.. الاسلام ! 

وعلی الرغم من ذلك كله بقى مسلمون ! مهما يكن 
عددهم ليلا فهم مسلمون ١‏ يحفطرت القرآن تنل نبا 


۹5 


لأولادهم, نلوق ويصومون في الخفاء. ويحتفظون 
بذكريات عن أيام عزتهم» يوم كان لهم في بلادهم السلطان ! 
وحين بد أت الحرب ضد المجاهدين أرسلت روسيا جنودا 
القاهرة ‏ على أساس أنهم يعرفون اللغات الأفغانيةء 
فيستطيعون التفاهم مع الأفغان. وإقناعهم بالشيوعية ! 
وخاض أولئك الجنود المعارك الضارية ضد المجاهدين.. 
ورآوا ذلك الصمود العجیب .. ورأوا الذين يقفون للصلاة 
واتقنایل کتتاثر من مرل قلا يتركون. صلا بل لاتزثر 
القتابل في خشوعهم واخباتهم ! 
وحدثت مفاجات.. مفاجات غير ساره للشيوعيين. 
انضم فريق من المسلمين الروس إلى المجاهدين.. 
وأسلم بعض الروس من غير المسلمين ! 
ثم سَرّت روم التخاذل في الجيش الروسىء فسحبته 
روسیا إلى داخل البلاد قبل أن يتم انهیاره النفسی. فلا 
وقد كان لروسیا آکثر من هدف تستبسل في القتال من 
كانت تهدف أولا إلى سحق ,التمرد » الأفغانى 93 كما 
سحقت التمرد المَحرى من قبل - خشية أن ينجح «التمرد» 


۹۷ 


فيكون متلا سيئًا لبلاد أخرى واقعة في قبضة الشیوعیة. 
فتتمرد هی الأخرىء وینحل رباط «الاتحاد» السوفیتی» لأن 
هذه السلسلة إذا بدأت لاتنتهی حتی يحدث الدمار ! 


وکانت تخشی تانبا أن تنتقل عدوی «الصمود» من 
المجاهدين الأفغان إلى المسلمين الروسء فيرفعوا رؤوسهم 
بعد أن اخمدت الشيوعية أنفاسهم على مدى نصف قرن أو 
أكثر. وعندئذ تحدث مشكلة لاقبَلَ لروسيا بعلاجهاء 
امون في الاتعاه السرفييشى يتزاين عددهم باسشرار 
رغم كل الضغوط التى تهدف إلى إفنائهم أو إنقاص عددهم. 
ويتوقع الخبراء أن يصل عددهم في القرن القادم إلى نصف 
تعداد الاتحاد السوفييتى ! فکیف يكون الحال إذا رجعوا 
إلى إسلامهم بتأثير الصمود الأفغانى» وعجز الشيوعية - 
لأول مرة في تاريخها - عن سحق ذلك الصمود !! 

لذلك ضغطت روسيا بكل قوتهاء واستخدمت کل 
الأساليب الوحشيّة لتحقيق أهدافها. ولكن الله أراد غير 
ماآرادت روسياء ويَفذَ قدَرُ الله. فلا هی استطاعت أن تسحق 
«التمرد» - كما أطلقت عليه ولا هی استطاعت أن تتجنب 
التقائم التى ترتبت على احتكاك الروين بالمجاهدين. 
وسمعنا - لأول مرة منذ الثورة الشيوعية ‏ عن «مظاهرات» 
فى الولايات الاسلامية يقوم بها المسلمون للمطالبة ببعض 


۹۸ 


ماذا يحدث في روسيا غدا من جراء صحوة المسلمين ؟ 
الله وحده هو الذى يعلم.. ولكن الأمر الذى لاشك فیه» أن 
الضمود_الأفغتانى كان“ثقطة: اتجتول. تازيغية)بالنشبة 
للمسلمين الروس !.. 


ع و يد 


وأخيراً فان فى الصمود الأفغانى درسا للحركات 
الاسلامية في العالم الاسلامی کله. 

ينين للحرکات الاسلامية آن تدركه آنها لن تضل إلى 
شىء من آهدافها - وهدفها هو تطبیق الاسلام في دنيا 
الواقع» وتحكيم الشريعة الربانية - طالما هی جماعات 
معزولة عن جسم الامة, فضلا عن کونها جماعات منفصلة 
بعضها عن بعض. متنابزة بعضها مع بعض. 

لابد أن تکون الأمة هی التی تجاهد, لا جماعات منعرلة» 
ولا جماعات متفرقة. ˆ 

وبدهی أن الحرکات الاسلامية تسعی إلى (یقاظ الامة 
وتوجیهها الوجهة الاسلامية الصحيحة. ولكن الامة- حتی 
الآن - ماتزال في مجموعها بعيدة عن معرفة الطریق. 
وماتزال الجماعات الاسلامية تقف وحدها في المیدان. 

إن هناك وجدانا دینیا عند الجماهیر لاشك فیه. وخين 
يستثار هذا الوجدان فانه یستیقظ ویثور. 


وهناك رغبة - الیوم - عند کثیر من الناس أن يروا شريعة 


۹۹ 


الله مطبقة في عالم الواقع. 

ولكن تخدع أنفسنا إن قلنا إن الأمة قد جندت نفسها 
لقضية لاله الا الله. وإنها ‏ بحالتها الراهنة - مستعدة أن 
تصبر على الجوع والعطش والتشريد والتعذيب والقتل من 
أجل قضية لا اله إلا الل ! 

هناك أسباب كثيرة لذلك الواقع.. ولكن السبب الرئیسی 
- فى اعتقادتا ‏ أن الجماهير تظن أن أوضاعها إسلامية. 
ولكن ينقصها فقط «تكملة» ضرورية؛ هى تحكيم شريعة الله. 
ولاتدرك هذه الجماهير أن الأوضاع لاتكون إسلامية - 
بصرقف النظر عن عقائد الافراد - إذا كانت شبرائع الجاهلية 
هى المُحكّمة بدلا من شريعة الله.. ومن تَّمَ فان هذه 
الجماهين لاتتحرك الحركة .الجادة, التى تؤدى إلى تطبيق 
شريعة الته» لأن الحركة الجادة معناها الجهاد مع الأعداء.. 
ولاتحكان: الاي ارو عدا راجب علیها من أجل الك 
مهما كانت ضرورية. مادامت ترى أن أوضاعها إسلامية 
على أى حال. : 

وكوْنْ هذا هو السبب الرئیسی, لایمنع أن تكون هناك 
آسباب آخری - كثيرة - تؤدى في النهاية إلى النتيجة 
ذاتهاء وتعمل علی ترسیخها. ۱ 

ولكن حين تجنّد الأمة نفسها لقضية لا إله إلا الله على 
الطريقة الافقانية - فسوف يتحقق الهدف بإذن الله. 


ومرة ومرة ومرة نقول: إننا لانعنى أن يتحول الأفراد كلهم 
الرسول صلى الته عليه وسلم» فقد كان في ذلك المجتمع من 


ط آلرتر اتمه یریک ا 
8 يه 1 اوا 


ومن قال فيهم ۲۰ و أرات‌سوره آنءاینوا باه هو 


َم رولا دک .أو الول متهم وکالوا کر را سکن تم 


(۱) سورة النساء [۷۷]. 
(۲) سورة التوبة [۳۸]. 
(۲) سورة التوبة [۸1]. 


ومن قال فيهم : (١‏ رانک لمن لبن وان امت ية 
قَالَ ۱09 بیدا ول م 


أله لقو کا كذ اي كنت عم 
َو و ِا 01141 

ولكن القاعدة التی انشأتها الدعوة الاسلامية على بدی 
تون لى اله علية وکام كانت من الصلاية والقوة 
ورسوخ الإيمان بحيث حملت هؤلاء کلهم. وسارت بهم إلى 
الأهداف التى قدرها الله. 

والمطلوب أن يتحقق هذا مرة أخرى. وتحس الأمة أنها 
مجندة لقضية لا إله الا الله ثم يستجيب منها بالفعل من 
قدر الله أن یستجیب, ويُبَطَىء ویثاقل ویفز من قعد به الخّوّر 
أو قعد به النفاق. 

والطريق أمام. الحركات الاسلامية - لکی تصل بالامة إلى 
هذا 'الوضع'- قن يكون طويّلا وشاقا ومجهداء كما أنه مغلوء 
بالدماء والدموع: والأشواك والآلام.. ولكنه هو الطريق ؛ 

هكذا قدّرٌ الله أن لى مق ٠‏ فیضطهدون ويُشْرّدون 
' ويُعدَّبون ويُقتّلون. . وحین يثبتون على الابتلاء. وحين 
تصفو نفوسهم ويتجردون لله يمن لله لهم في الارض بعد 


)0( متا النساء [۷۳-۷۲]. 


أن يعلم سبحانه - وهو العليم 5 آنهم أصبحوا «شهد اء» 
حقا.. يشهدون بصدق أنه لا اله الا اشء ويشهدون أن هذا 
الدين هو الحق الذی ینبغی أن يَحْكُمْ الأرض وغيره هو 
الباطل الذى ینبغی أن يزول. 


سے ےی تخ سوم مر لو م ر 
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ولاذخلتهم جتلتټ بحرى من عتا آلانهترتوابامن عندالله 
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(۱) سورة العنكبوت [1 -۳]: 


(۲) سورة آل عمران [۱۶۰ :۲ 14]: 
(۲) سورة آل عمُران [ ۱۹ ]. 


طريق طويل وشاق ومُجهد.. يبدأ بتربية القاعدة الصلبة 
المؤمنة المجاهدة, ثم یتسم تدريجيا حتى تصبح الأمة كلها 
مجندة لقضية لا إله إلا ا, يستجيب منها من یستجیب. 
ويتقاعس ويتخاذل ويفرٌ مَنْ کتبت عليه الشقوة في الدنيا 
والآخرة. 

وقد مَّنّ الله على الأمة الأفغانية. فجعل العدوٌ الأحمر 
الكافر يرتكب الحماقة الکبری» ويدخل المعركة بنفسه 
فتجمعت الأمة لقضية لا إله الا اه وكان منها ذلك الصمود 
الججیب. بفضل عن الك. 

وماندرى ماذا يحدث فى الأرض الاسلامية غدا.. فقد 
كدر الحماقة من الأغداء بداقع الغيظ من الحركات 
الاسلامية التى لاتبيُ مهما سُلّط عليها من أدوات القهرء بل 
جسم فاهدتها مع كل مذي يقوم بها الطفاة : 

وقد تحدث آسباب أخرئ يقدرها الله. لتجتمع الأمة على 
قضية' لا اله إلا اش. 

وسيبقى. الجهاد:.الأفغاتى في جميع الأحوال هو نموذج 
المستقبل.. سواء من حيث تجمع الأمة للقضية. أو من 
حيث رة الضمؤد «أمام.قوئ الكفي والطفياة. 

وحين تتجمع الأمة الإسلامية ذلك التجمع: وحين تصمد 
ذلك الصمود» فلن تغلبها قوة في الارض, أن انتصارها 


ا تما ار 5 5 مب 5 


شروطها التى بيّتها الله : 


ر و 


8 إن روا اص وت فدات 04 . 
والذين يرون آفواههم عجبا ویقولون : آهذا معقول ؟! 

آیمکن أن تصمد الامة - وهی عزلاء - للقوی الجهنمية التی 
یملکها الأعداء ؟! 

فهؤّلاء نقول لهم: إن الذى لاتصدقونه أصبح واقعا 
بالفعل.. 

والجهاد الأفغانى, والانتفاضة الإسلامية في فلسطين. 
خطوات على الطريق. 

ومهما يكن من مشقة الطريق ومن طوله. فهو هو الطريق 
الواصل, الذى يوّدئ إلى التمكين في الدنيا ورضوان الله 
في الآخرة : 


ال نا تخت الح نِم ولرک دس 


م 2 كوء و ده امو سم سم 1-0 < چک ووب 
آلف ازتضئ لهم وليبدلهم من بعد خوفهم آمتا يعيدوتنى 


کیش کرک شا > ۱ 


(۱) سورة القتال . 
(۲) سورة النور [45]. 


و خر و 2 5 م2 ب ور > ريرج 
اجه قولوت ف سلاو فِفللو وتوت 
مرو رر 00 ۰ ce TT‏ عا مر و 
وعدا عو حا و التَوْرسةَ رالاحیل والفرءان ومن 
و 2 مي بے مر وه مر 
وول يعهدو. مر ص الہ بو ری بای وو 


تلك زیی 14" 


۳ 
i 
۹ 
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والمستقبل للإسلام. 

لا في الأرض الإسلامية وحدهاء ولكن على نطاق واسع 
من الأرض. 

فأما في الأرض الإسلامية فهذه الصحوة المباركة هى 
بشير الخیر للمستقبل.. ونقطة الخير فيها هى عودتها إلى 
الاسلام في منابعه الصافية. من الكتاب والسنة وسيرة 
السلف الصالح رضوان الله عليهم. كما أنه مما يبشّر بالخير 
فیها كذك صمودها للابتلاء الواقع عليهاء واتساع رقعتها 
بقدر مايَّبدٌل الطغاة فى القضاء عليها ! 

وآما في بقية الارض فان هذه آلحضارة. المادية بالكاقرة 
لايمكن أن تستمر في تَمكّنها وهی تحمل هذا القدر الهائل 


(۱) سورة التوبة [۱۱۱]. 


من الانحراف» سواء فى تصورها عن الكون والحياة 
والإنسانء أو تمرّدها على الخالق سبحانه. ورفض كل 
مايجىء من عند الله. وإذا كانت هذه الحضارة تحوى 
إمجابيات قطیه-اتهیارهاه کیت السكق الرياقية + 
št‏ 5 ف مر ENE‏ رص اص 2 كن عن ۱ 

« سسكا ديري د اليه الا وزيكتها ويالم أَعَسَلْهُمْفهَا 
مرح رام يده دو د )1 
وهرفیا لا بيخسود ن 

فإن ذلك لايمنع انهيارها فى النهاية حسب السنن 
الربانية كذلك: 


« مَكَعَا 6 


سوا ما ذگروایی مب ڪل سىء 
ن شم ر یھ س و ا ال 2ا2 گر 2 مس ومد 
مد مایم آووالعذتهممته سود فطع داب رالمور 


e‏ مرج و 


لت َو مدرب امین "١#‏ 

وحین تنهار الحضارة المادية الکافرة, فالبدیل الوحید 
القائم في الارض هو الاسلام. فليس الذى في طريقه 
للاتهیار «دولة» لکی تحل محلها دولة آخری» وانما هو 
«منهج حياة» مُعيّن» يرفض الانصیاع لحکم الله» ویطغی يما 
لديه من العلم» كما قال قارون من قبل حين قال له قومه : 


عت عي r TE HETE‏ مامه وو + 
لا ناله لعب الفرحین يه کال ألدَارَ 


می قال:: « تما اوش ولویند 0 


وحين ينهار هذا المنهج, لعدم قدرته على الامتداد. 
فلابد أن يره منهج مختلف.. منهج يقبل الانصياع لحكم 
الله. ولایطغی بما عنده من العلم.. وهذا هو الإسلام ! 

والاسلام هو الموهل - دائما - لاصلاح ماتفسده 
الجاهلية من حياة الناس, بربانیته. وشموله» وتوازنه. 
ومناسیته للفطرة : 


2 فِطرَ تَأسوالَق فطرآلتاس عا لال للق‎ ١ 
 نونلمبال لبلب کرک اڪ رالاس‎ 

ولكن الاسلام لن يصل للناس صافیا - لیعرفوه على 
حقیقته - حتی يَرَوْه مطبّقاً في واقم الارض, في أمة تؤمن 
به» وتمارسه في واقع حياتهاء لتعطية ‏ بالقدوة الصالحة - 


)١‏ سورة القصص [1- /الا]. 
۲) سورة القصص [۷۸]. 
( 


0 
۱ 
(۳) سورة الریم [۲۰] 


لمن يتقبله من عباد الله. 

ون يتم هذا بغير جهاد. لأن الجاهلية لن تسمح للامة 
المسلمة أن تمارس إسلامهاء حتى تخوض جهادا شاقا 
معهاء يتقرر بعده البقاء للاصلح, لا بالمعنى الدارويني 
الفاسد: ولكن بالمعنى الربانی المقرر في كتاب الله : 


)۱( سورة الرعد [۰]۱۷ 
(۲) سورة الانبیاء [*۰]۱۰ 


9 الإنسان بين المادية والإسلام. 

د شيهات حول الإسلام. 

* في النفس والمجتمع. 

+ قيسات من الرسول. 

* معركة التقالید: 

* هل نحن مسلمون ؟ 

* منهج التربية الإسلامية الجزء الأول. 
: منهج التربية الإسلامية الجزء الثانى. 
منهج الفن الإسلامى. 

* دراسات في النفس الإنسانية. 
التطور والتبات في حياة البشرية. 
* جاهلية القرن العشرین. 

دراسات قرانية. 


2 


0-3 
نا 


3% 
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ان 


+ مذاهب فكرية معاصرة. 

:+ واقعنا المعاصر. ۱ 

+ مفاهيم ينيغى أن تصحح. 

# حول التفسير الإسلامى للتاريخ. 
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الموضوع ۲ 


مقر م4 


الإسلام والجهاد 
الجهاد الأفغانى 
دروس من الجهاد الأفاذانى 


593 جع 
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الناشر 


جميع حقوق النشر والطبع والتوزيع محفوظة وغير مسموح 
بطبع اي جزء من هذا الكتاب أو خزنه في اي نظام لخزن 
المعلومات أو استرجاعها. أو نقله على أي هيئة او باية وسيلة. 
سواء اكانت الكترونية أو شرائط ممغنطة أو ميكانيكية. أو 
استنساخاً. او تسجیلا. او غير ذلك. إلا بإذن كتابي صريح من 
صاحب حق النشر 

مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر 

ص.ب: ۸۰۷ جدة : ۲۱٤۱۲‏ 


المملكة العربية السعودية 


رقم الايداع بدار الكتب 
۷ ۱( 


حقوق الطبع محمونطة 
7 ال سماد 
النوزیع با لاهزة 
بدمان لاطبا عة والنشروالوزيع 
۵ شارع السشواد.ی 
ت : ۵7۵۰۴۲" 


القن در جنیه 


